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By Dalyia الكتاب‎ 

يمل هذا الكتاب باكورة اعمال کويلوء ويروي قصة سعي روحي 
مميز على طريق مار يعقوب في إسبانيا. 

ينطلق الراوي في مسيرة طويلةء بحثا عن سيفه الذي فقده لحظة 
كان يقدّم إليه. اشترط عليه المعلّم لاسترداده آن يقوم بالحج على طريق 
قديمة كان يعبرها حجاج القرون الوسطىء» واعتّبرت مزارا من أهم 
المزارات الدينية فى الغرب. 
في الطریق» يقوم المرشد پتروس بتلقین الراوی پاولو تمارين 
وطقوس «راح» (جمعية روحانية قديمة)ء وهي ممارسات بسيطة تساعد 
الإتنسان على اكتشاف طريق خاصة به وتمده بالطاقة والشجاعة. 
محمقة حدسه الشخصى الذي يصله بالحقيقة. 

يتعرض الراوي» في مسيرته. لتجارب روحية كثيرة؛ تتمتل في 
اكتشاف معان جديدة للحب والورع والموت والألم. والأهم من ذلك كله. 
يتبين أن التوصل إلى مرحلة المصالحة مم النفس والإشراق ليس 
نخبوياء ولیس حكرا على الناس المختارين» بل هو أيضا متاح أمام كل 
إنسان يسير على طريقه الخاصة بهء كماسار الراوي على طريق مار 
بعقوب: ذلك ان الخارق مو جود على طريق الثاس العاديين. المهم هو 
الطريق بحد ذاتهاء واكتشافنالأنفسنامن خلال السفر والمخامرة 
والسعي. وأمام هذا الاكتشاف. يصبح الهدق أمراً ثانوياً. فالراوي» بعد 
أن سار على الدرب بغية اكتشاف سر سيفه» يكتشق ذلك السر: لكته لكا 
فغلنه. فالسر فو ما يكتشف. ولا تعلن! 

تعتبر رواية «حاج کومپوستيلاء المحطة الأهم في حياة كويلو التي 
بكويلو ليربح معارك الأدب الرفيع. 


حاج کومبوستیلا 
ڀاولو کویلو 
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شركة المطبوعات للنوزيع والنعر 


Û Diûrio deê um Mago ٺjlgنھب نشر في اللأصل بالىرتغالية.‎ 


نشرت هذه الطبمعة بالاتفاق مع سانت جوردي وشركاد. برشلوئة 
اسباتیا. بوکالتهم عن پاولو گویلو 


موقع پاولو کویلو على الائترنت. 
htpfwww.paulocoelho.com.br‏ 
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تصسميم العاف عباس هكي 


الاخراج القتي؛ زاخية عاسي 


ققالواء «يا رب إن ههنا سيفين 
ققال لهم: ٫يڪفي‏ 


لوهاء الفصل الثاني والعشرون: الآية ۲۸ 


مقنمة الكاتب اة 
رواياته الصادرة بالعربية 


ڪان أحد كبار متصؤوقي الإسلام؛ وسوف ندعوه هنا حسن؛ 
يحتضر؛ عندما ساله تلميذ من تلاميذه؛ 

من ڪان معلمك ايها المحلم؟ 

أجابة دبل قل ائات من العحلمين. وإنا كان لي أن أسمّيهم 
ينتهي بي الأمر إلى نسيان بعضهم. 
الآخرين؟ 

ركان هناك ثلاثة في الواقع» تعلمت منهم أموراً على جانب 
كبير من الأهمية: 

أولهم ڪان لصاً. فقد حدث يوماً أنني تهت في الصحراء ولم 
أتمكن من الوصول إلى البيت إلا في ساعة متاخرة جداً من الليل. 
وكنت قد أودعت جاري مفتاح البيتء ولم أملك الشجاعة لإيقاظه 
في تلك الساعة. وفي النهاية. صادقت رجلا طلبت منه المساعدة 
ففتح لي قفل الباب قي لمح البصر. 

«أثار الأمر إعجابي الشديدء ورجوته أن يعلّمني كيف قعل ذلك. 


فاخبرني بانه يعتاش من سرقة الناس. لڪننئي ڪئنت شديد 
الامتنان له؛ قدعوته إلى المبيت في منزلي. 


سأذهب إلى العمل. آما أنت؛ قداوم على التاملء وأكثز من الصلاة. 
وڪنت دائماً أساله عندما يعود» ما ٳنا ڪان قد غنم شيئاً. وڪان 
جوابه يتٌُخذء على الدوام» منوالاً واحداً لا بتخير: 'لم أوقق في اغتنام 
سيءَ شنا الساء. لڪنئي؛ إذا شاء اللهء سأاغاود المحاولة ي الخذ. 
گان رجلا سعينا. لم رة یوما 1 يستسلم للياس عجراع غو لک 
صطر اليلين. من بعحدهاء و خلال القسم الأڪبر من حياتي» عندما 
ڪنت أستفرق في التامل يوما بعد يوم من دون أن يحدث أي 
شيءَ٬‏ ومن دون ان أحفَق اثصالي بالله» ڪنت استعيد ڪلمات ذلك 
اللص,؛ 'لم أوقق بشيء هذا الساء لكنني,؛ إنا شاء الله» ساعاود 
الحاولة في الغد'. كان ذلك يمنحني القوة على المتابعة. 
٫ومن‏ ڪان العلم الثاني 
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قليلا من الاء: عندما ظهر هنا الڪلب. ڪان 74 
عندما اقترب من حافة النهر؛ شاهد ڪلياً آخر فيه. ولم fi‏ 
غير انعڪاس لصورته في الاء. 
هب الدزع في الكلب فتراجح إلى الوراء وراج ينبح بذل ما 
بوسعه ليْبعد الكلب الآخر: ولكن شيئا من هذا لم يحصل 
بالطبع. وفي النهايةء فزر الكلب؛ وقد غلبه الظما الشديد؛ أن يواجه 
الوضع؛ فالقى بنفسه في النهر. وكان أن اختفت الصورة هذه المرة. 
توقف حسن قلیلاء ثم تابع: 
اأخیراًء ڪان معلمي الثالث ولداً. ققد حدث أن رأيته يسير 
باتجاه الجامع» حاملاً شمعة بيده» قبادرته بالسؤال: هل أضات هذه 
الشمعة بنفسك؟ فرذ علي الصبي بالإيجاب. ولا كان يقلقني أن 
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يلعب الأولاد بالنار» تابحت بإلحاح: اسمغ يا صبي: قي لحظة من 
اللحظات كانت هذه الشمعة مطفاة. أتستطيع أن تخبرني من أين 
جاءت النار التي تشحلها؟ 

«ضحك الصبي؛ وأطفا الشمعةء ثم رذ يسالني؛ وأنت يا سيدي؛ 
أتستطيع أن تخبرني إلى أين ذهبت النار التي كانت مشتعلة هناة 

ادرڪت حينها ڪم ڪنت غبټًا. من ذا الذي يُِشعل نار 
الحكمة؟ وإلى أين تذهبة؟ أدركت أن الإئسان: على مثال تلك 
الشمعة؛ يحمل قي قلبه النار القنسة للحظات معينة؛ ولكنه لا 
يحرف إطلاقاً أين أشحلت. وبدأت» منذ ذلك الحينء سز بمشاعري 
وأقكاري لكل ما يحيط بي: للشحب والأشجار والأنهار والخاباتء 
للرجال والنساء. ڪان ا » طوال حياتي؛ الآلاف من المعلمبن. وبث أئن 
بان النار سوف تتوشج عندما أحتاج إليها. كنت تلميذ الحياةء وما 
زلت تلميذها. لقيراصتقيت العرفة وتعلمت من أشياء أكثر بساطة؛ 
فعحةء مثل الحكايات التي يرويها الآباء والأمهات 


القصة الجميلة القتبسة من موروث التصوؤف في 
الإسلام أن أحد أقدم الطرت التقليديةء التي اعتمدها الإنسان لنقل 
معرفة جيله. ڪانت القصص والروايات. وقي ما بتحلق بي» ڪانت 
الثقافة العربية إلى جانبي خلال معحظم أيام حياتي» تبي لي أمورا 
لم يستطع العالم» الذي أعيش فيه» أن يفقه معناها. واليوم أستطيع 
للمرة الأولىء أن أرذ على اللكرمة بمثلهاء وأنا أرقب كتبي تنشرها 
«شركة الطبوعات للتوزيع والنشر ‏ لبنان»؛ قي المنطقة نفسها التي 
كثيراً ما أثارت مخيلتي. وإنني ممتن للناشر السيد تحسين الخياط 
لا أبداد من حماس لجعل أعمالي في متناول فزاء العربية؛ من خلال 
ترجمتهاء ترجمة اتسمت بالجديّة» بعد حصوله مني» وفقاً للأصول 
الحتمدةء على حقوق النشر. 


وأوذ أخيراء أن أتوجه بالشكر إلى الوكيلة ‏ الشارڪة 
والصديقةء سوزان ناصيف, التي جعلت بحماسهاء هذا الحلم ممكڪناء 
ذلك أنني ما كنت من دونهاء لأستطيع إشراك هؤلاء الناس؛ الذين 

أحمل لهم الإعجاب الشديد: بمكنونات قلبي. 
,پاولو کویلو 


ملاحظات الکاتب 


هند عشر سنوات دخلت بيتاً صغيراً في مقاطعة E I‏ 
دو بور» وأنا مقتنع بان ما أقعحله مضيعة للوقت. ڪان سعيي 
الروحي مرتبطاً بالفكرة القائلة إن هناك أسراراً وطرائق غامضة 
وأناساً قادرين على فهم الأشياء العصيّة على معحظم الغانين 
والتحكم بها. وهكنء فإن عبور «طريق الناس العاديين بدا لي 
مشروعاً لا قائدة منه. 

إن قسماً من جيلي - وأنا بالذات - انقاد لسحر الشيع والجماعات 
الشريةء والاعتقاد القائل إن ما هو صعب ومعقّد يقودنا حتماً إلى 
فهم أسرار الحياة. عام ٨۷4‏ دقعت ثمن هذا الاعتقاد غالياً. زال 
الخوف لكن افتتاني بالخضي ظلٌ هاجساً في حياتي. لذلك عندما 
حدثني معلمي عن طريق «مار يعقوبه. وجدت قڪرة هنا الحڅ 
مضنية وغير مجدية. لا بل أنني اتخذت قراراً بترك ١رام»‏ وهي 
جوعية دينية صغيرة غير ذات شانء تستند إلى التبادل الشفوي 
لڪلام مُفعم بالرموز. 

وأخيراًء عندما حدتني الظروف لأئفُذ الرحلة التي طلبها مني 
معلمي» قررت أن أقوم بها على طريقتي. في بداية الحخ» سعيت لأن 
أجعل من بتروس» مرشدي خلال الرحلةء شخصاً أشبه ب دون 
خوان»» الساحر الذي يلجا إليه ڪارلوس كاستانيدا ليفشر اتصاله 
بالخارق. اعتقدت آنه يمكنني» بقليل من الخيالء أن أجعل من 
تجربة طريق ,مار يحقوبه تجربة ممتعة» مستبدلاً بالخفي الموحى 
بهء وبالعقد البسيط؛ وبالشري المضيء. 
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| کڪ بت روس ڪان ای لک لي ڪلها سخیت لتحو يله إلى بطل؛ 
مما جعل علاقتنا شافة للخاية. وافترقنا أخيراًء ونحن نشعر أن هذه 
الصداقة لم توصلنا إلى آي مڪان. 

بين أنني أدركت؛ بحد مرور وقت طويل على افتراقناء الأهمية 
التي تتصف بها هذه التجربة. وهنا الإدراك بالنات هو الآن أغلى 
شيءَ عنكي!: الخارفق شج جود على طریيق الناس الحاديين. إت هنا 
الإدراك أتاح لي آلا أحفل بالخاطرء لكي أصل إلى أقصى ما أؤمن به 
وقد مدني بالشجاعة لأڪتب اول ڪتاب لي ٫حاج‏ ڪومبوستيلا؛ 
وبالقوة لأصارع من أجله؛ بالرغم ما ڪان يقال عن استحالة أن 
يعتاش كاتب برازيلي من أدبه. وأستطيع القول أيضاً إنه ساعدئي 
على التحلي بالكرامة والدأبء وهما زاد ,الجهاد الحسن الذي يجب 
خوضه كل يوم مع النفس, إنا ما أرذث الاستمرار قي سلوك 
«طريق الناس الحاديين. 

لم تتسنٌ لي رؤية مرشدي مرة ثانية. حاولت الاتصال به حين 
شر الكتاب في البرازيل» ولكن لم أتلق منه جوابا. وعند صدور 
التر جهةك الأتنڪليزية للڪتاب. شررت أفنك: عن طریق القراءة» بات 
بإمكانه استعادة الفترة التي عشناها معا. حاولت أن أوافيه من 
حديد» لگنة غير رقم شاتفك. 

بحلك عغشر سنوات: شر ٫حاج‏ کومبوستیاث في اليلاد» حيث 
الفرنسية. وآمل أن ألتقيه يوماًء لأقول له: 

٫شڪرا؛‏ أشديك هنا الڪتاب 

پاولو کویلو 
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نمهید 


.وانك أمام وجه رام اللقتس؛ تلمس بيديك ,كلمة الحياق 
وتتلف | وة فائقة تخؤلك أن تشهد للكلمة حتى أقاصي الأرض.. 


رقع المعلم سيفي الجديد دون أن يخرجه من غمده. أضرمت 
النارء فتضاربت آلسنتهاء واشتدت فرفعتهاء وهنا بشير خيرء ويعني 
الأستمرار قي ممارسة الرتبة الدينية التي بدأناها. عندئْكِء انحنيت 
وطفقت أحطر الأرض_ أمامي بيديٰ العاريتين۔ 


حدث ذلك ليلة ۲ ینایر .۹۸٦‏ كنا على إحدى قمم جبل سيرا 
دومار بالقرب من الناحية التي تلىغى الرؤوس السوداء. كان هناك 
بالإضافة إليٍ وإلى معلمي» زوجتي» وأحد تلامنتيء ومرشد محلي 
وممثل عن الأخوية الدينية الكبيرة التي تضم كڪافة الجمحيات 
الروحانية في العالم» والمحروقة باسع «الميراثه. كنا نحن الخمسة؛ 
بمن فيهم الرشد الذي أعلم مسبقاً بالراسيم التي ستجريء نشارك 
بسيامتي كمعلم في جمحية «رام» وهي أخوية مسيحية قديمة 
أنشئت غاح 44۲. 


حضرث في التراب حفرة قليلة الحمق» لكن واسعة؛ ورحت 
أضرب الأرض بطريقة احتفالية وأنا أتلو الكلمات الطقوسية. 
عندئبٍ؛ اقتربت زوجتي» وأعطتني السيف الذي استخدمته عشر 
سنواته والئي ڪان معاوني طوال هذا الوفت. وضحت السيف قى 
الحفرةء ثم غطيته بالتراب» ومهدت الأرض قوقه. وفيما ڪنت اقوم 
بهذه الحرڪات. عاودتتني ذڪرى الجن التي مررت بهاء وأشياء 
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تحلّمتهاء وظواهر كنت قادرا على افتعالهاء لا لشيء إلا لأت هنا 
السيف الموغل في القدم كان حليفي ورقيقي الدائم. الآن؛ سيلتهمه 
التراب» وسيخذي نطضله وخشب مقبضه الكان الذي غرف منه 
القدرة والنفوذ. 

اقترب مني معلمي» ووضع سيفي الجديد أمامي فوق مدقن 
سيفي القديم في حين ان جميع من ڪانوا بقربي بسطوا آذرعتهم 
وبعث العلّم حولنا بنور غريب لا يضيء» ولكنه ظاهر؛ ويضفي 
على القامات لوناً مختلفاً عن الأصفر الذي تبعثه النار. أخرج العلم 
سيفه الخاص من غمده» ولس به كتفي ثم رأسي؛ وفال: 

«بقدرة ومحبة برام» أعيّنك معلَماً وفارساً في الجمعية؛ اليوم 
وكل أيام حياتنا؛ حيث الحرف الأول من رام يعني الصرامة؛ والثاني 
يعني الحبء والثالث الرحمة. عندما يصبح سيفك بتصزفقك: لا 
تجعله سجين غمده فترة طويلة؛ لأنه بذلك يصدا. وعندما تستله 
من غمده» ترجغه إليه قبل أن تقوم بعمل خير أو تضتح طريقاً. 

وبراس سيفه» احدث جرحاً بسيطاً قي رأسي. عنلئتء لم أعد 
بحاجة للصمت, ولم يعد ضرورياً إخفاء ما كنت قادرا عليهء أو 
التستّر على الأعمال الخارقة التي تعلّمت القيام بهاء تبعاً لنهج 
«الميرا اثه. وابتداء من هذه اللحظة»ء أصبحت أخا. 

بسطث يدي لأمسك سيفي الجديد الصنوع من الفولاذ الذي لا 
يصداً ومن الخشب ذي الترب الذي لا يتاكل» بمقبضه الأسود 
والأحمر وغهده الأسود. ولڪنء؛ ما إن لمشث يداي الخمك وتهياث 
لاستل السيف منه» حتى قام معلّمي بخطوة إلى الأمام وداس أصابعي 
بعن» جعلني أزعق ألاء وأرخي السيف من يدي. 

نظرث إليه دون أن أفهم ما حصل. اختفى النور الخريب» ومنتحت 
النار وجه المعلم منظراً شبحيا. 

نظر المعلم إل ببرودة: ونادى زوجتي؛ وسلّمها السيف الجديد. ثم 
اتجه ٹاحيتي؛ ونطق بهنه الڪلمات: 


£ 


أبعك يدك التي تخدعك فطريق «اليراث, ليست طريق بحعض 
الختارين» بل طريق كل الناس! والقدرة؛ التي تعحتقد نفضسك أنك 
تمتلكها وحدك؛ لا قيمة لهاء لأئك لا تتقاسمها وسائر البشر. ڪان 
أولى بك أن ترفض السيف» فيعطى لك لأن قلبك بات نقياً. 

«ولڪن» حصل ما كنت آخشاه؛ زللْث وسقطت. قبسبب 
طمعك عليك أن تعاود السير من جديد بحثاً عن سيفك. وبسبب 
عجرقفتك؛ عليك أن تفتش عنه وسط الناس البسطاء. وبسبب 
انبهارك بالخارق؛ عليك أن تصارع كثيراً لتجد ما سوك يُعطى لك 
مشاناً. 
راكعاء أخرس ومجهض الروح. الآنء وقد أودغتُ سيفي القديم 
فإني أجد نفسي من جديد قي وضعية المبتدىء لا قدرة لي ولا 
دقاع. أرجعحني عنف معلمي الذي سحن أصابعي؛ قي اليوم الأول 
لسيامتي الكبرى؛ إلى عالم الحقده والأرض. 

أطفا المرشد النار» قدنث زوجتي مني لتساعدني على النهوض. 
الآنء سيفي الجديد قي عهدتها. أما أناء بحسب طقوس الميراثه» قلا 
أستطيع أبداً إمساكه دون إذن من معلمي. انحدرنا عبر الغابات 
النهاية إلى الطرين الترابية الصخيرة؛ حيث كانت السيارات متوقفة. 

لم يلق أحد التحية علي قبل المغادرة. وضعت زوجتي السيف في 

لا تهتة. آنا وائقة أنك سوق تستحيد السيف. 

سالتها عمّا كان العلم يقول لها. 


۵ 


قالت: 

ثلاثة اشیاء: أو لاء كان عليه أن يجلب معه ملابس داقئة لأن 
الطقس كان أشد برودة مما توقع. ثانيأء لم يُفاجا بما حصلء لأنه 
سبق لأناس كثيرين أن وصلوا إلى الرتبة التي وصلت إليهاء 
وتصزفوا ڪما تصزفت. وثالثاء سيفك ينتظرك في مڪان ما من 
الطريق التي عليك سلوكها. لم يحذد التاريخ ولا الساعة. حتثني 
فقط عن المڪان الذي يجب آن آخبء السيف قيه ڪي تجلد. 

سالتها بعصبية: 

وأين هي هنه الطريق؟ 

آه! شنا لم يشرحه لي جيداً. قال لي فقط إنه يجب أن تبحث 
في خارطة إسبانيا عن طريق قديمة قروسطيةء تحرف باسم 
غریب» هو طریق ,مار یحقوب( 
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(«) مار يعقوب شو ساتتياغو في اللغة الإسبانية. 


1٦1 


الوصول 


ذظر الجمركي طويلاً إلى السيف الذي تحمله زوجتيء» وسالنا 
مانا ننوي أن نفعل به. أجبنّه أن أحد أصدقائنا سيعاينه قبل أن 
نضعه في المزاد العلني. نجحت الكذبة. وأعطانا الجمرڪي تصريحا 
يؤكد فيه أننا دخلناء عبر مطار ,«باجاداس وقي حوزتنا سيف 
كما أشار عغلينا أنه إذا طرأت مشكلة ما عند إخراج السيف من 
البلادء قيكفيء والحال هذهء إظهار التصريح للجمارك. 

ذهبنا إلى مكتب لتاجير السيارات, لنحجز سيارتين. تسلمنا 
التذكرتين, وذهبنا لنتناول شيئاً من الطعام في مطعم الطار» قبل 
2 تفترق. 

قضيت ليلة في الطائرة. عائيت فيها الكثير من الأرق؛ وأنا لا 
أعرف إن كان الأرق ناجماً عن الخوق من السفر على متن الطائرةء 
أو مها تخبئه لي الأحداث. شعرت بالإثارة ويقيت متنبَهاً طوال 
الوقت. 

رذدت زوجتي للمرة الألف؛ 

لا تهتة. عليك الذهاب إلى قرنسا. وشناك قفي مدينة ,سان 
جان بييه دو بور» تسالل عن السيدة سافان وهي تدلك على من 
یرشدك إلى طریق ,مار يحقوبہ.. 

وسالث للمرة الألفه مع أني كنت أعرف الجواب مسبقاً: 


وانتة 


أذهبْ إلى اللكان الذي ينبي أن أنجز فيه ما طلب إل القيام 
به وآبقى» من ثم في مدريد بضعة أيام؛ أرجع بحدها إلى البرازيل. 
انا قادرة على إدارة شؤوننا بشكل جيد. تماما مثلك أنت. 

أجبْث باختصارء لأني لم أشا التعزض,؛ الآنء للموضوع؛ 

آنا آدراك ذلك. 


ڪنث منشغل البال ڪثيرا على الأعمال التي ترڪ ئها في 
البرازيل. عرفت كل ما تجب معرفته عن طريق مار يعقوب» في 
فترة لا تتعحذى الخمسة عشر يوما بعد وقوع حادثة الرؤوس 
السوداء.. ولكني كنت أحتاج إلى سبعة أشهر؛ لأبث في المسالةء آي 
اأترك كل شيء وأقوم بالرحلة. وأخيراًء قالت لي زوجتيء؛ نات 
صباح إن الساعة واليوم قد حاناء وإنني» ما لم أتخذ قرارا حاسماً 
بشان الرحلةء فسوف يكون علي آن أنسى إلى الأبد الجمعية وتعاليم 
«رام. حاولت أن أشرح لها أن المعلم أوكل إليّ مهمة مستحيلةء لأني 
لا أستطيع أن أتبزاً ببساطة من مسؤولية أعمالي اليومية. ضحڪگت. 
وقالت إن هذه الحجة ليست مقنعة؛ لأني» خلال سبحة أشهرء لم 
أفعل الشيء الكثير,ء الله إلا قضاء الأيام واللياليء وأنا أتساءل عها إذا 
كان علي الشروع قي السفشر آم لا. ثم أعطتنئي. بڪل بساطة؛ 
التذڪرتين اللتين شجل عليهما مؤعد السطر. 


سالتها فقي كافيتريا المطار: 

لم اثخنت هذا القرار هنا بالذات؟ ولست أدري هل من 
الستحسن أن أدع أحداً غيري يتّخذ القرار بالتفتيش عن السيف. 

أجابتني زوجتي أن من الأقضل؛ إا ڪان علينا تڪرار هذه 
الأقوال السخيفة؛ أن نفترق في الحال. 


ثم قالت: 


۲١ 


لن تسمح أبداً لأحد قي حياتك أن يتّخذ قراراً بدلا منك. 
فلنتذهب. لقد تأخر الوفته. 

أخذت حقائبهاء واتجهت إلى وكالة السفر. لم أتحزكء بل بقيت 
جالساً أراقب باي داب ڪانت تتابط سيفي الذي يوشك٬‏ في ڪل 
لحظة؛ أن ينزلق من تحت ذراعها. 

توففث فى منتصف الطريق؛ ثم رجحعت إلى جانب الطاولة:؛ 
حيث كنت جالساً أمامها وطبحت قبلة صاخبة على قمي» ونظرت 
إل طويلا دون أن تنطق بكلمة. وفجاة أدرڪث آنها إسبانياء وني 
لا أستطيع الرجوع إلى الوراء. كان لدي اليقين المخيف بان إمڪانات 
الفشل ڪبيرة؛ لڪنئي ها قد قمت بالخطوة الأولى. عانقت زوجتي 
بشخف كبير» تعبيراً عن الحب الذي كنت آڪنه لها قي هذه 
اللحظة. وفيما كنت أعانقهاء رقفعث صلاة إلى كل ما أؤمن بهء 
وكل الذين أؤمن بهم متوسلا أن أستمت منهم القوة للرجوع 
والسيف فقي حوزتي. 

قالت إحدى النسوة الجالسات إلى الطاولة المجاورةء بحد رحيل 
زو-جتي. 

أرأيت؟ إنه سيف جميل. 

فاجابھا صوت رجل: 

لا تهتمْي» ساشتري لك واحداً مثله بالضبط. هناك المثات منه 
قي المحال الخاصة بالسياح قي إسبانيا. 

بعد مرور ساعة على قيادتي السيارةء بدأت أشعر بالتحب الذي 
تراكم منذ الليلة الفائتة. ڪان قيظ شهر أغسطس مرتفعاء بحيث 
أن جهاز قياس الحرارة سجُّل رقماً مرتفعاًء على الرغم من أن 
الطريق لم تكن مزدحمة كثيراً. قزرت التوقف قليلاً في مدينة 
صغيرة أشير إليهاء في خارطة الطريق؛ على أنها موقع سياحي. 
وفيما كنت أتسلَق النحدر الوعر الذي يودي إليهاء تذكرت مرة 
أخری ڪل ما تعلمته عن طريق «مار يحقوب.. 
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في التقليد الإسلامي» يجب على كل مؤمن أن يقوم بفريضة 
الحج إلى مكَة, ولو لرة في حياته. وكذلك شهدت الألفية الأولى 
من عهد المسيحية طرقاً ثلاثاً مقذسةء تمنح ڪل من يجتاز إحداها 
سلسلة من الخفرانات والنعم. تقود الطريق الأولى إلى قبر القديس 
بطرس في روما وشعارها الصليب. وقد ذعي الذين يسلڪونها 
ب «حجيج روماء. اما الطريق الثانية؛ قتفضي إلى كنيسة القيامة 
في القدس, وذعي الذين يسلكونها ب النخيليين» لأ شعارهم 
كان أغصان النخيل التي استّقبل بها السيد اللمسيح لدى دخوله 
القدس. والطريق الثالئة والأخيرة تؤدي إلى زفات يعقوب الرسول 
الذي يرقد في مكان ما من شبه الجزيرة الإيبريةء بالضبطء حيث 
رأى أحد الرعيان نجمة تسطع فون حقل من الحقول. وتقول 
الخراقة إن هار يعحقوب والعذراء مريم مزا من شناك بحد موت السيد 
السيح» وبشّرا بكلام الإنجيل داعين الشعوب إلى اعتناق السيحية. 
أطلق على الكان اسم «كومبوستيلاا» أي حقل النجمة. ولاحقاًء 
ارتضحت فوقه مدينة اجتذبت إليها ڪل الزؤار السيحيين. ڪما 
أطلق على هؤلاءء الذين عبروا الطريق الثالثةء اسم ,الحخاج» واتخذوا 
الضنفة شعاراً لهم. 


خلال العصر الذهبي للمسيحيةء إبّان القرن السادس عشرء ڪان 
اڪثر من مليون شخص يفدون من أنحاء أوروبا سنوياًء ليجتازوا 
طريق الجرة (وقد ذعيت الطريق بهذا الاسم لان الحجاج ڪانوا 
يهتدون أثناء الليل بهذه النجوم). واليوم لا يزال هناك متصؤقون 
ورجال دين وبخائثة يجتازونء سيراً على الأقدام» مسافة سبعمائة 
كيلومتر تفصل المدينة الفرنسية ,سان جان بييه دوبور؛ عن 
ڪاتدرائية مار يعقوب قي ڪومبوستيلا الواقعة في آسبائيا.“ 


[ا) تتفزع من ظطريق هار يعقوب الواقشعة في الأراضي الفرنسية» عدة طرفات تلتقي 


جفيعها ئي مدينة :بوينتي لارينا الإسبانية. ومديبنة سان حجان بيه دو بورء شي 
إحدى هته الطرق: لكنها ليست الو حيدة ولا الأكثر أشمية. 
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وبالاستناد إلى ما يقوله الكاهن الفرنسي إيميري بيكڪو الذي 
حڅ إلى ڪومبوستيلا عام ۱۲۲ قان الطريق التي يسلڪها الحخاج 
اليوم مشابهة تماما للدرب التي سلكهاء في القرون الوسطى؛ شارلان 
وفرنسيس الأسيزي وإيزابيلا دي كاستيل؛ وحديثاً البابا يوحنا 
الثالث والحعشرونء والڪثيرون غيرهم. الف بيڪوء عن تجربته 
هذه خمسة كتب جرى تقديمها على أنها من أعمال البابا 
كاليكستس الثاني؛ وهو من أتباع مار يعقوب. وعرقت مجموعة 
هذه الكتب باسم ,مخطوط ڪاليكستس. قي الكتاب الخامهمس 
من ,مخطوط ڪالیڪستس وعنوانه ,ڪتاب مار يعقوب» يعلد 
بيكو الواقع الطبيعية وسبل الماء والمضافات واللاجئ والمدن التي 
تنتشر على طول الطريق. وارتكزت جماعة تدعى ,أصدقاء مار 
يعقوبه إلى شروح بيكو لتقوم برعاية هذه الأماكن الطبيحية؛ 
وإرشاد الحجاج إليها حتى أيامنا شند. 

خلال القرن الثاني عشرء بدأت الأمة الاسبانية تستفيد من 
قدسية مار يعقوب» في صراعها ضد الغارية الذين غزوا شبه 
الجزيرة. وأنشئت فرق عسكرية عة على طول الطريق. وأضحى 
رقات الرسول سوراً روحيا عظيماً لردع السلمين الذين ڪانوا يٽعون 
أنهم يملكون ,ذراع محمد.. ولڪن,؛ بعد أن انحسرت حملات 
الفتوحات. عظمت قوة التنظيمات العمسكڪرية؛ بحيث باتت تشڪل 
تهديداً للدولة؛ متا أجبر الوك الكاثوليكيين على التدخل للحؤول 
دون تمرد محتمل تقوم به شلد الوحلات ضد النبلاء. وهشكنا 
سقطت الطريق شيئا فشيئا في غياهب النسيان. ولولا بحض 
التجليات الفنية النادرة» مثل «لمجزة ل «بونويل» العابر» ل خوان 
مانويل سيّرا» لا تذكر أحد اليوح أن آلاف الناس النين يمموا لاحقاً 
شطر ٫العالم‏ الجديد.» قد مزوا من هنا. 

كانت القرية؛ التي وصلث إليها في السيارة مُقفرة تماماً. وبحد 
طول تفتيش؛ عثرت على حانة صغيرة موجودة في عمارة من 
الطراز القروسطي. ألح لي صاحب الحائة؛ الذي لم يشجح بنظره عن 


۲4 


البرنامج المحروض على شاشة التلفزيون,؛ إلى أن هذا الوقت وقت 
القيلولةء وأن تنقّلي بالسيارة يعت ضرباً من الجنون. 

طلبت شراباً بارداً مستسلماً قليلا لإغراء مشاهدة التلفزيون. 
لڪني لم اڪن استطيع الترڪيز على شيء. ڪنت أعتقد ققط 
آنني» في اليومين المقبلين» ساعيش من جديد؛ ساعيش» قي خضة 
القرن الحشرين»ء شيئاً يشبه المغامرة الإنسانية الكبرى التي أعادت 
عوليس من طروادة؛ ورافقت دون كيشوت إلى المانش» وقادت دانتي 
وأورقيوس إلى الجحيم؛ وڪريستوف ڪولومبوس إلى أميرڪا. 
وأعني بها مخامرة السفر نحو المجهول. 


حين رجعت لاأستقلٌ سيارتي» ڪنت اُڪثر هدوءَ: حتى ولو لم 
أاجد سيفيء» قان الحج على طريق ٫مار‏ يعقوب, سوق بمڪنني قي 
جميع الأحوال من اڪتشاف ناتي. 
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«سان جان بيه دو بور» 


كان ثنة أشخاص مقتعون وجوقة من البؤاقين» وكلهم 
يرتدون الأحمر والأخضر والأبيض وهي ألوان الباسك الفرنسيء؛ 
يعبرون الشارع الرئيسي ل ,سان جان بييه دو بور.. كان اليوم 
أحداً. كنت قد قضيت يومين وراء مقود السيارة ولا يمڪنني الآن 
أن أضيع دقيقة واحدة من وفقتي في مشاهدة هذا الأحتضطال. شققت 
طريقي وسط الحشد» وسمعت بعض الشتائم بالفرنسية؛ لڪٽي 
استطعت في النهايةء اجتياز الحصون التي تولف القسم القديم من 
اللينة. حيث على لقاء السيدة ساقان. كان الطقس حازاً خلال 
النهار» حتى في هذه المنطقة من البيرنيه. وقد خرجت من السيارة 
والحرق يتصبب من جسمي. 

قرعت الباب»؛ وقرعته ثانيةء وثالثة. وحده الصمت أجابني. 
جلست على حافة الجدار الصغيرء والقلق ينتابني. قالت لي زوجتي 
إن علي التواجد هنا في هذا اليوم بالذات؛ لكن لم يتحزك أحد 
للقائي؛ ولم يستجب لندائي. لحل السيدة ساقان خرحت لتشاشد 
العرض. أو لعلني وصلْت متاخراً جداًء فقررث ألا تستقبلني. ها إن 
طريق مار يعحقوب تنتهي قبل أن تبدا. 

وفجاةء هتح الباب» وقفزت طفلة إلى الشارع. ونهضت أنا أيضا 
متوثبا؛ وسالتها بفرنسية سيّئة عن السيدة ساقان» قراحت الفتاة 
الصخيرة تضحك؛ وأشارت إلى الداخل. عندئبٍ ققط؛ قهمت خطئي: 
قالباب يشرف على صحن دار فسيح تحدق به بيوت قليمة 
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قروسطية مزدانة بالشرفات. وقد ترك الباب مفتوحاً من أجليء» في 
حين آنني لم أجرؤ على الإمساك بمقبضه! 

دلت راكضاً باتجاه البيت الذي أشارت إليه الفتاة الصخيرة. 
كانت في الداخل امرأة بدينة متقذمة في السن نسبياء تزعق بلخة 
الباسك موخهة الكلام إلى صبِيٍ غهزيل عيناه كستناويتان 
حزينتان. انتظرت حتى انتهت المشاجرةء وأرسلت العجوز الصبيّ إلى 
الطبخ تحت وابل من الشتائم. عندئدٍ فقط استدارت نحوي دون أن 
تسالني مانا أريد. واقتادتني» تارة تراعيني وتارة تدقعني إلى الطابق 
الثاني من البيت الصغير. كانت هناك غرفة واحدة مفتوحة»ء فيها 
مكتب مزدحم بالكتب والأغراض وتمائيل مار يحقوب وتذڪارات 
الطرةق. أخئت الرأة كتابا من اللكتبةء وجلست آمامح الطاولة 
الوحيدة في الغرفةء وتركتني واقفا. 


أقالث دون مواربة: 
لا بد أنك زائر آخر لطريق مار يعقوب. علي تدوين اسمك في 
سجل الحخاج. 


ذڪرت لها اسمي. وآرادت آن تعرف إن ڪنت قد أحضرت معي 
الأصداف, التي تمل شعار الحج» وهي تخطي قبر يعقوب الرسول 
وتسمح للحخاج بان يتعارفوا فيما بينهم'. قبل مجيئي إلى إسبانياء 
قصدت قي البرازيل أحد الأماكن القدسة هو؛ أباريسيدا دو نورتي 
واشتريت صورة لسيدة ,أباريسيلا مرسومة فو ثلاث أصداف. 
اخرجتها من حقيبتي» وقدمتها للسيدة سافان. 

قالت: جه اك.. ثم عقبت؛ وهي ترد لي الأصداق: ٫لڪنها‏ ليست 
عملټة ڪثيرا. ققد تنڪسر أثناء الطريق. 


أا) الأمر الوحيد الذي تركته طريق مار بعقوب في الثقافة الفرنسية يتجلى في 
الطبخ» وهو في كل حال يمثّل مفخرة هذا البلد؛ «ضنفية مار بعحقوبء (الصدفية 
لون من الطعام يعد من لحوح الأسماك ويقدم قي ضنفة]. 
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- لن تنكسرء؛ سأضعها على قبر يعقوب الرسول. 

بدا وكانٌ السيدة ساقان لا تملك الكثير من الوقت لتخضصه 
لي. قذمت لي مفكرة صخيرة تسهّل علي إقامتي في الأديرة 
الوجودة على الطريق؛ والصقت طابعاً يمثل «سان جان بييه دو بور» 
مؤذنة بان رحلتي قد ابتدات. ثم قالت لي إني أستطيع الرحيل الآن 
بمباركة الرب. 

سالتها؛ 

این مرشدي؟ 

أجابت مصطنعة الدهشةء وفي عينيها يلتمع بريق ماء 

عن آي مرشد تتحلث؟ 

عندئكٍ أدركث أن أمراً أساسياً قد فاتني القيام بهء والسبب 
انشغالي بالوصول» والحثور على أحد يستقبلني. نسيْث أن أقول 
الكلمة القديمة التي تمثل رمز التعحارف بين هؤلاء Vit‏ 
ينتمون إلى جمعيات اليراث,. أصلحت خط ربوا 
بالكلمة. قسارعت السيلدة ساقان» وانتز: 


ة التي أعطتني إياها منذ دقائق قلياة 4 f‏ 

قالت؛ O EO‏ 4 
أعلى صندوق مصنوع من الڪرتون؛ 

لن تكون في حاجة إليها. طريقك ومحطاتك مرتبطة 
بالقرارات التي يتخذها مرشدك. 

انتشلت السيدة سافان من الصندوت قبعة ورداء: كانا يبدوان 
قديمينء ولكن في حالة جيدة. طلبت مني أن أبقى واقفاً في 
منتصف الخرفة وبدأت تصلي بصمت. ثم وضحعحت الرناء على 
كتطي والقبعة قوق رأسي. لاحظث أن أصداقاً حيكت على القبعة 


A۸ 


فضلا عن كتفيات الرداء. تناولت المرأة» دون أن تكف عن الصلاة 
صدا س مستندة إلى زاوية الكتب؛ ووضعتها في يدي اليمنى. 
وقد علق في طرف العصا الطويلة كرنيب صغير للماء. وهڪن 
وجئثني وسط الخرفة مرتدياً بنطال جينز قصير وقميصاً ڪتبت 
عليها عبارة؛ "ر 1٥۷۴‏ 1"؛ ومخطی بلباس قروسطي ڪان يرتديه 
حخاج ڪومبوستيلا. 

اقتربت الحجوز مني. بسطت يديها فوق رأسي؛ وقد انتابها ما 


يشبه الرعدة؛ ثم قالت: 


فليرافقك يعحقوب لرسول ويدلك على الشيء الوحيد الذي 
يجدر بك اكتشاقه. لا تمش بسرعة ولا تتمهل» بل احترم قوانين 
الطريق وضروراتها. أطع رز حتى ولو أمرك بالقتل؛ أو 
بالتجديف, أو بالإقدام على عمل أخرق. عليك أن تقسم متعهَدا 


Bp‏ الحجخاج القدامى إلى كومبوستيلا ستراققك قلي 


رحلتك. والقبعة تحميك من الشمس ومن الأقكار الشريرة. 
والكرنيب يرذ عنك الأعداء والأعمال الشريرة. بركة الرب ومار 
يعحقوب والعذراء مريم تكون معحك؛ وترافقك على مدى الأيام 
والليالي. آمين. 

بعدهاء عادت المرآة إلى سابق عهدها. للمت الثياب بسرعة 
ووضعتها في الصندوقن من جديدء وفد بدت سيئة الزاج. كما 
أاعادت الكرنيب والعصا إلى الركن في الخرفة. لقنتني ڪلمات 
السر» ثم طلبث مني الرحيل سريعاء لأن مرشدي ينتظرني على بعد 
ڪيلومتر او ائنين من ٫سان‏ جان بييه دو بور 


۲۹ 


قالت: 


شو يكره الأبواق. لكن بالإمڪان سماعها حتى على بعد 
كيلومترين من الساحة؛ ذلك أن جبال البيرنيه مخزن لصدى 
الأصوات. 

وسن دون أي تعليق إضافي» نزلت راجعة إلى الطبخء لتمعن في 
تعذيب الصبي ذي العينين الحزينتين. عندما خرجثه سالتها مانا 
عل أن أقعل بسيارتي؛ فنصحتني بان ترك المفاتيح عندهاء لأن احا 
ما سياتي لأخذها. ذهبت اأنتشل من صندوة السيارة حقيبة الظهر 
الزرقاء التي عُلَق إليها ڪيس النوم؛ ووضعت» في جيبها الأڪثر 
أماناً» صورة سيدة أباريسيدا والأصداف. تابطت الحقيبةء ورجحت 
لأسلم مفاتيح السيارة للسيدة ساقان. 

غادر الدينة سالكاً هنا السارع حتى تصل إلى الباب الذي 
هناك عند آخر الأسوار. عندما تصل إلى مار یعحقوب کومبوستیلا؛ 
أتل من أجلي السلام لك يا مريم. لطالا عبزث هذه الطريق. أما 
الآن. فاڪتطضي بان أقر | في أعبن الحخاج الانفعال الذي ما زلت أشعر 
به» ولا يمڪنني أن أعيشه ڪاملڈ من جديد بسبب سٽي. قل هنا 
لار يعقوب. قل له أيضاً ائني سالتقيه قريباًء ولڪن عبر طريق 
أخرى أكثر استقامة وأقل إرهاقاً. 


تركث الدينة الصخيرة مجتازاً الأسوار عبر باب إسبانيا. قديماً 
كانت هذه الطرين المعبر الفضّل للخزاة الرومان. ومن هنا أيضاًء 
مزت جيوش شارلان ونابليون. مشيت بصمت مستمعاً إلى جوقة 
البؤاقين قي البعيد. وفجاة؛ لدى بلوغي أنقاض إحدى القرى القريبة 
من سان جان» تملڪني انفعال شديد واغرورقت عيناي بالدموع؛ 
هناء قوق هذه الأنقاض, أدركت للمرة الأولى أن قدمي تدوسان 
الطريق الخريبة لار يعحقوب. 


كانت تنبعث من جبال البيرنيه المحيطة بالوادي موسيقى 
امتزجت ألحانها بالوان الشمس الصباحية. منحني مرآها إحساساً باني 
أشاهد منظراً طبيعياً بات منسياً من البشر؛ لا أستطيع تحديده باي 
شكل من الأشكال. ومع ذلك كان هذا الإحساس غريباً وجارقاً. 
قزرت أن أسرع الخطى لأصل إلى الكان الذي حندته لي السيدة 
سافان وحيثٹ كان ينتظرني مرشدي. أثناء الشي» خلخث القميص 
ووضعتها في حقيبة ظهري لأن حقالاتها آلت كتفي العاريتين. أما 
حذائي الرياضي القديم» فڪان مناسباً تماما لقدميّ؛ ولم يشعرني 
باي انزعاج. وبعد أربعين دقيقة من المسيرء وعند منعحطف يحاذي 
صخرة ضخمة» وصلَّث إلى بئر قديمة مهجورة يجلس قربها رجل 
شارف الخمسان؛ ذو شعر أسودء وهيئة تشبه شيئة الغفجر. كان 
يبحث عن شيء في حقيبته. 

قلت في الإسبانيةء وبالخجل الذي أشعر به دوماً عندما ألتقي 
الخرباء: 

مرحباً. لا بد أنك تنتظرني. أدعى باولو. 

توفف الرجل عن التفتيش قي حقيبته؛ وتفخصني مليَاً من 
راسي إلى أخمص قدميٍ. كانت نظرته باردة ولم يبد مندهشاً 
لرؤيتي. وقد خالجني شعور غامض ممائل باني رأيته من قبل. 

قال: 

أجل» كنت بانتظارك لكني لم أتوفع أتي سالتقيك بهذه 
السرعة. مانا تريدة 

أربكني سؤال من يفترض به أن يرشدني إلى طريق «لمجرة؛ 

قال الرجل: 


۳١ 


الأمر لا يستخق العناء. أستطيع أن أجده بدلا عنك إذا شئت. 
ولڪن تخد قراراء قي الحال. 


وجئْث هذا الحوار غريباً. ومع ذلك؛ وبما أني تحهئث الطاعة 
التامةء فقد تهيات للرذ. إنا كان بوسعه أن ينوب عني في العثور 
على السيفء فهنا سيجعلني أكسب وقتا هائلا؛ وأستطيع؛ عندئكه 
العودة سريعاً إلى البرازيلء إلى عائلتي وأعمالي التي شغلت أفڪاري 
طوال الوقت. أو لعل في الأمر خدعة. مهما يڪن فلا حرج في 
الإجابة. 


شهممث أن أجيب بالوافقة. وفجاة. انطلق من ورائي صوت يقول 
بلغة إسبائية ذات نبرة قوية جدا: 

لا يحتاج المرء إلى تسلَقَ الجبال» ليعرف أنها عالية. 

هذه كلمة السر. استدزث ورأيت رجلا شارف الأربعين يرتدي 
بنطالا قصيراً ڪاڪي اللون؛ وقميصاً بیضاء مبلّلة بالحرق. گان 
شعره رمادياً وقد أحرقت الشمس بشرة وجهه. تقرس الرجل 
بالغخجري. وأدركث؛ عندئث أنني لفرط استعجالي نسيْث القوانين 
الأكثر بدائية لحماية النفشس,؛ ورميت بنفسي؛ چسناً وروحاء بان 
ذراعي اول مجهول صادقته قي طريفي. 

الرڪب قي امان عندما يڪون في الرقفاء لڪن ليس لأجل 
هنا أضحت الراكب. ومع ذلك قإن الرجل لم يشح بنظره عن 
الخجري ولا الخجري أشاح بنظره عن الرجل. تفزس ڪل منهما 
بوجه الآخر مليا دون خشية ولا جسارة... إلى أن رمى الخجري 
حقيبته أرضاً والابتسامة الساخرة تعلو وجهه؛ ثم رحل باتجاه ,سان 
جان بييهك دو بوره 

عندما اختفى الغفجري خلف الصخرة الضخمة التي انحطفت 
بفساداتها منك دقائی فليلة: فال الواصل | لجليك: 
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آدعی بتروس". كن أڪثر حذراً في للمزة المقبلة. 

كانت شناك نبرة ودية في صوته لم أعهدها في صوت الخجري؛ 
ولا قي صوت السيدة سافان. التقط حقيبته التي زسمت قوفها 
ضنفة؛ ثم انتشل منها زجاجة من النبيذ. احتسى جرعة» ثم قدمها 
إلن. بحد أن شربت؛: سألته عن هوية الرجل الخجري. 

أوضح بتروس قائلاء 

هذه الناحية الحدودية يؤفها الكثير من اللصوص والإرشابيون 
لللتجئون إلى الباسك الإسباني. إن الشرطة لا تجرؤ على المجيء إلى 
هنا. 

ليس هذا جواباً مقنعاً. رأيتكما تنظران أحدكما إلى القخر 
وكات هناك معرفة سابقة بينڪما. ڪما شعرت انا أيضاً بائي 
أعرقه. لذا كنت متهوراً إلى شنا الحك محه. 

أخدّت اسه شتحنی ۹ مشينا تسگا لڪ دگ بتروس آاتا-حت لي 
أن أدرك نتا ڪليناء: تحتقك الشيء نفسةك: أننا قابلنا لتونا شیطانا. 

أوغلنا في اللسير دون أن ننبس بكلمة. كانت السيدة ساقان 
صوت الأبواق التي لا تكَف عن العزف. أردت أن آطرح على بتروس 
اسئلة كثيرة تتعلقَ بحياته وعمله وسبب وجوده هنا. ڪنت 
اعرف مع ذلك أن أمامنا سبعمائة ڪيلومتر علينا اجتيازها معا 
وان اللحظة الناسبةء لطرح هنه الأسئلة ونيل الأجوبة عنهاء لا بد 
الصمت؛ وفلت: 


)1( في الواقع؛ اعلمني بتروس باسمه الحقيقي؛ ولكن بدافع حماية حياته الشخصيك 
غپرت اسمةه كما غيّرت اسهاء الشخصيات الأخرى التي صادشتها على طريق ,سار 
قفو به 


۳ 


عندما أكد لي بتروس ذلكء أحسست بمزيج من الرهبة والعزاء. 

وأضاق بتروس. 

لكنه ليس الشيطان الذي عرقته من خلال ,المبراثم. 

الشيطان؛ ئي «اليرائه شو روج ليست بالشريرة ولا بالخيرة. 
ويعتبر حارساً على معظم الأسرار التي يستطيع الإنسان قهمها كما 
أنه مسلط على الأشياء المادية. وبما أنه ملاك ساقط؛ فهو يتماشى مع 
الجنس البشري وهستعد دوماً لإابراح العاشلات: وتبادل الخدمات مهك 

سالْت بتروس عن الفرق بين الخجر والشياطين؛ بحسب الميراث» 
قاجابني وشو يضحك: 

ستلتقي شياطين َر على الطرين وستفهم وحدك. ولڪن؛ 
لإعطائك فكرة حاول أن تتذكڪر حوارك مع الخجري. 

استعذت في ذهني الجملتين الوحيدتين اللتين تبادلتهما معحه. قال 
إنه بنتظرني» وأكد لي أنه سيذهب للتفتيش عن سيفي بدلا مني. 

عندئكِ أوضح لي بتروس أن هاتين العبارتين تتناسبانء تماما 
مع وضع سارق ضُبط بالجرم الشهود. ڪان يحاول آن پڪسب 
الوقت لكي يتحضر للهرب. من المكن أن تخضفي العبارتان معنى 
مستتراً أڪثر عمقاء أو لعلهما تعڪسان فعلا أفڪار الغجري. 

سالته: 

أي من الأقتراضين هو الصحيح؟ 

_ كلاهما صحيح؛ فهنا اللض السكين كان بداقع عن نطسه. 
وتلا على الفور الكلمات التي يجب أن قال لك. فكر أنه بنصزفه 
شلاء: سييدةو ڌڪياء و سیڪون ناڈ لقوة غليا. لو انك شرب ساغعة 
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وصلّت لا كنا نتحادث بهذا الشان الآن. لڪنه واجهني: وفرات ي 
عينيه اسم الشيطان الذي ستلتقيه في طريقك. 

كان هنا اللقاء مع الخجري بشير خير لبتروس, لأن الشيطان 
أعلن عن نفسهة في وفقت مبكر للخاية. 

الكن لا تشغلٌ بالك الآن بالتفكير فيه لأنه» ڪما قَلْث لك؛ 
لن يكون الوحيد. لله الأشم لكنه ليس الو حيك.. 

استانفنا السير. كان النبات صحراوياً تشكله الجنبات المبحثرة 
هنا وهناك. لعل من الأفضل اثباع نصائح بتروس والاستسلام للأمور. 
من وقت إلى آخر» ڪان بتروس يعلق على حدث تاريخي جرى قي 
الأماكن التي كنا نمز بها؛ رأيث بيتاً نامت فيه إحدى اللڪات 
عشية موتهاء وكنيسة صخيرة محفورة في الصخرء هي صومعة 
عاش فيها رجل قديس يقول عنه السكان القليلون إنه قادر على 


اجتراح المحجزات. 


المحجزات أمر هام جداء ألا توافقني؟ 

شاطرته الرأيء مع أنه لم تتس لي قي حياتي رؤية معجزة 
كبيرة. كان اكتسابي ل «اليراثه ذهنياً للخاية. ڪنت أعتقد 
أنني» حين استرڏ سيفي؛ ساڪون قادرا على تحقييڻت ڪل الأشياء 
العظيمة التي ڪان يقوم بها معلمي. 

رلكنها ليست معجزات بالعنى الصحيح للكلمة؛ لأنها لا تخيّر 
قوانين الطبيعة. إن ما يقوح به معلمي هو استخدام هذه القوى ل ٠...‏ 

لم أتمكن من إنهاء جملتيء لأني لم أجد أي تفسير للأمور التي 
ينجح معلمي في تحقيقها؛ تجسيد الأرواح؛ ونقل الأشياء من مڪانها 
دون آن پلمسها. ڪما رأيته؛ أكثر من مرة» يفتح قسحات زرقاء 
و سط السهاء الْليّلةٌ بالخيوم» قي أوقات بعد الظهيرة. 


۳۵ 


عقب بتروس قاثلا: 

لعلّه يفعل ذلك ليقنعك أنه يمسك بزمام القدرة والمحرقة. 

واققت على قوله دون افتناع: 

BE 

جلسنا فون إحدى الصخور, لان بتروس فال لي إنه يڪره 
التدخين أثناء لمشي وإن الرئتين تتنشقان» والحالة هذه كمية 
أڪبر من النيڪوتين متا يجعله يشعر بالغثيان. 

رشنا هو السبب إذن فى أن معلمك رقض إأعطاءك السيف: لأتنك 
لا تحرف الغاية التى من جلها يقوم بأاشياء -نارقة. ولأنك نسيت أن 
طريق المعحرقة مفتوحة أمام كل الناس» و خاصة الناس العاديين. 
ساعلّمك خلال رحلتناء بحض التمارين والطقوس العروفة 
ب «ممارسات, رام؛ وي شخص قادرء في آي لحظة من حياتهء آن 
يمارس أحد هذه التمارين على الأقل. ومن يفتش عنها بتان ونفاذ 
بصيرة» يكتشفهاء جميعاً ودون استثناء في الأمثولات التي تقدمها 
الحياة. 

:إن ممارسات رام هي بسيطة للغاية لدرجة أن الناس الذين ألفوا 
مثلك تعحقيد الحياة؛ لا يولونها أي أهمية.. 

كان بتروس على حق. فان يسمح الله للمتقفين وحدهم أو 
للئين يمتلكون الوقت والمال لشراء الكتب ااثسيبةء بالوصول إلى 
العرفةء فذلك بده ظلماً إلهياً: 

وأضاف بتروس: 

إن الطريق الحقيقية للحكمة تُعرف مر آمور ثلاثة: أولاء 
تضفنها الحب الإلهى» وساحتثك عن ذلك لاحقاً. ثانيأًء تجليها عبر 
ممارسة عملية في حياتك وإلا تمسي الحكمة غير مجفية وتصدا 
كسيف لم يُشهر. وأخيراًء توقر الإمكانية لدى الجميع لاجتياز 


۳٦ 


طريق الحكمة» مثل شذه الطريق الائلة أمامك» طريق ,مار 
يعقوبه. 

مشينا طوال بعد الظهيرة. وعندما همت الشمس بالخروب وراء 
الجبالء قزر بتروس التوقف من جديد. وكانت القمم الأڪثر 
ارتفاعا في جبال البيرنيه اللتفة حولنا قد وذعت آخر أضواء النهار. 

طلب مني بتروس أن أنظف مساحة صخغيرة من التراب وأن 
آرڪع فوقها. 

قال: 

٫الممارسة‏ الأولى ل ١را‏ تعحلمك كيف تولد من جديد. عليك 
تنفيذها لدة سبعة أيام متتاليةء محاولاً أن تعيش بطريقة مختلفةء 
لقاغك الأول بالعالم. 

٫ڪم‏ ڪان صعبا عليك التخلي عن ڪل شيءء؛ واتخاذ القرار 
باجتياز طريق مار يعحقوب بحثاً عر سيفك. إنا شعرت بهذه 
الصعوبة؛ فلأنك كنت أسير الماضي: فشلت وأضحيت تخاف سن 
شزيمة جديدة. حصلت على شيء ماء وأمسيت تخاف أن تخسره. 
ومع ذلك فإن شعوراً أقوى من كل شيء طفا على السطح: رغبتث 
ي استعادة سيفك, وقزرت المجازقة. 

وافقث على قوله؛ لكني لم أتخلص بعد من الشاغل التي المح 
إليها: 

بهذا ليس مهماً. التمرين يحزرك تدريجاً من الأوزار التي خلَقتهاء 

وعلّمني أول ممارسة في رام إنه تمرين البذرة. 


¥ 


تمرين البذرة 


لجث على ركبتيك واستند إلى كاحليك ثم انخفض حتى يلامس راسك 
ركبتيك. ابسط ذراعيك إلى الخلف. انت الان قي وضع جنيني؛ طاستر وانسن 
كل توتر. تنضن عميقا وبهدوء تشعر تدريجا للك بذرة صخيرة يحيط بها 
سڪون الارض. ڪل شيء داقیء ولديذ من حولك؛ وسوك تستفرق ٿي نوم 
ظادگ: 

وفجاة ترتعش إاحدى أصابعك. لا يمڪن للبذرة ن تظل ڪما شي يجب 
أن تولد. تخرك ذراعيك ببطء وتحيد جسدك إلى وضحيته السابقة مستتدا إلى 
كاحليك. عندئذ. تنهض. وشيناً فشينا تستند إلى رڪيتيك وظهرك 
مستقيم. تخبل. طوال هنا الوقت انك بذرة تحولت إلى نبتة صفيرة تشق 
ديم التراب رويد رويد 

بحين الوقت لتشو التراب. تنهض بتمهل على السا الأولى ثم على اللخري 
وأنت تسعى جاهدا للحفاظ على توازنك؛ أشبه بنبتة تصارع لتثبت کي مڪانيا 
تخبل الحقل من حولك والشمس ولل والريج والحصاقير: آتت بذرة نهت 


۳۸ 


قال بتروس: 
قم بهنلا التمرين الآن. 


وضخت راسي بين رڪبتي. تنفست بعمق واسترخيت. استڄاب 


جسدي بسهولة۔ 

ربما a‏ وڪان جسدي 
متعبا۔ أخذْث أصغي إلى صوت الأرض,؛ إنه وأجش. 
وشيئاً فشيئاًء امون ا برق ویو ل . ڪان ڪل شيءِ 
قائماًء وآنا نائ الأرش. ثه فعجاة ن زء. مني. 1 
جڙء مني 2 على 


ر 0 شیئاً ما آخر 
«قوق.. خلتني نائماً أصر؛ وا ك أصابعي التي 
حرڪت دورن ۲ وم ذلك لم تكن تلك أصابع ولا ذراعين؛ 
بل بذرة صفيرة تصارع للتحرر من قوة الجاذبية قي الأرض, وتتجه 
إلى «فقوق.. شعرت أن جسدي استجاب لحركة ذراعي. وڪل ثانية 
مزت بدت لي أبدية. لكَنٌ البذرة كانت بحاجة أن تولد وتڪتشف 
مانا يوجد «قوقت. وبصحوبة فائقة؛ استقام راسي؛ ثم جسدي. ڪان 
ڪل شيء بطيناً للغاية. وڪان عل أن أجابه القوة التي تجتذبني 
إلى باطن الأرض؛ حيث ڪنت مستغرقا في نوم ابدي. لڪني 
نجحت:؛ وتفلبت؛ أخيراً» على هذه القوةء ونهضت. اخترقت الأرض؛ 
ووجدتني محاطاً بهذا الشيء الذي يمثل «فوق. 

إنه الريف. أحسست بحرارة الشمس: وسمحت طنبن الحشرات 
ووشوشة السافقية الجارية قي البعيد. نهضت بيبط وأنا مخمض 
العينين» معتقداًء في كل لحظة,» أني سافقد توازني وأعود إلى 
الأرض. ومع ذلك قإنني كنت أنمو باطراد؛ ذراعاي تبتعلان؛ 
وجسدي يتصلب. ڪنت هنا أولد من جديد» متمنيا من هذه 
الشمس الهائلة الساطعة؛ التي تطلب مني أن أنمو وأتمند حتى 
اأعانقها بكل أغصاني؛ أن تخمرني بنورها من الداخل والخارج. 
اجتذْيْت ذراعي إلى أقصى حڏ قفآلتني ڪل عضلات جسدي. شحرت 
أن ارتفاعي يبلغ ألف متر؛ وأئني أستطيع أن أحتضن الجبال. تمد 


۳۹ 


جسدي» تمدّد إلى أن شعرت أن الألم العضلي بات غير محتمل» 

فتحت عيني» ورايت بتروس أمامي يدن مبتسما. لم يڪن 
ضوء النهار قد تلاشى بعد. لكني ذهشت لاأكتشاقي أن الشمس لم 
تڪن بالإشراق الذي تصؤرئه. سالئه هل ڪان يرغب ان أصف له 
أحاسيسي. قاجاب بالنفي. 

هذه أشياء خاصة جداً. يجب أن تحتطظ بها لنفساك. فڪيفت 
يسعني أن أحكم عليها. إنها تحنيك وحدك. 

ثم أضاقف أننا سننام هنا. أشعلنا ناراً صغيرة؛ واحتسينا ما تبقّى 
في زجاجة النبيذ. حضرت بعض الشطائر من «باتيه. الڪبد, التي 
اشتهيتها قبل وصولي إلى سان جان.. ذهب بتروس إلى السافية التي 
تجري فرب الملكانء واصطاد أسماك' شواها على النار. ثم تمدذد 
ڪل منا في ڪيس النوم. 


من مجمل االأحاسيس التي اعترتني قي حياتي. لا أستطيع 
نسيان هذه الليلة الأولى التي قضيتها على طريق ٫مار‏ يحقوبه. ڪان 
الطقس بارداًء؛ على الرغم من أننا قي قصل الصيف. لكن طحم 
التبيذ الذي أحضره بتروس لا يزال قي قمي. نظرت إلى السماء؛ 
ورأيت المجزة التي ترشد إلى الطريق الهائلة التي علينا اجتيازها. في 
ظروف مختلفة» قد يكون هنا الاتساع حافزاً للشعور بالقلق الشديد 
والخوف الكبير من الفشل وعدم الجدارة. ولڪن, الوم ڪنت 
بذرة؛ ووللدت من جديد. اكتشفت أن الحياة «قوق أكثر جمالا 
رغم الراحة التي تمنحني إياها الأرض؛ ورغم النوم الذي استرسلت 
قيه. واستطیعح آن أولد فدر ما آشاء: حتی تصبح ذراعاي ڪبیرتین؛: 
لأعانق الأرض التي أتيت منها. 
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الخالق وا لخلبقة 


لسثّة ايام مشينا عبر البيرنيه» متسلقين الجبال صعوداً ونزولاً. 
ڪان بتروس يجعلني اُڪزر تمرين البذرة في ڪل مرة يحتجب 
فيها نور الشمس عن القمم الأكثر ارتفاعاً. في اليوم الثالثء بلخنا 
عموداً يشير إلى أن أقدامنا وطات الأرض الإسبائية. حلثني بتروس,؛ 
تباعاً» عن بعض الجوانب التي تتعلق بحياته الخاصة. عرقت أنه 
إيطالٰ ورسام صناعن. سالته هل ڪان منشغلا بالأاعمال التي 
تركها لينصرف إلى إرشاد حاج يفتش عن سيفه. 

أجابني: 

- أوذ أن تفهم شيئا. أن أرشدك بهدف العثور على سيفغك فهنا 
أمر يعحود تنفيذه إليك فقط. آنا هنا لأقودك إلى طريق «مار يعقوب؛ 


وأعلّمك قواعد «رام. أما الطريقة التي ستطبّق من خلالها هذه 
القواعد للعثور على سيفك» فشان يخضك آنت وحدك. 


لم تچبني عن سوالي. 


() بؤكد كولن ويلسون ان ليس هناك ما يسقى مصادفة في هنا العالم. ومرة أخرى 
تسى لي التأاكد من صحة هنا القول: بعد طظهيرة احد الیاح كنت اتصفج المجلات 
في قاعة الفند حيث نزلت في مدريد عندما لفت انتباضي تحقيق عن جائزة آهير 
استورياس لا سيما وان الصحافي البرازيلي روبرتو مارينهو كان أحد الفائزين. نظرت 
بتمغن أكثر إلى صورة الادبة التي أفيمت على شرف الجائزة. فصعقتني الغاجاة 
على إحدك الطاولات رابت بتروس متانقاً في بذلة سموكينةق وقي اسفل الصورة 
قرات التعليق التالي. «احد أخم الصفمين في أوروبا حالياً. 


٤١ 


_ عندما تسافر» تختبر عملياً قعل الولادة من جليد. تجد 
نفسك حيال أوضاع جديدة عليك تماماً. قالنهار يمضي ببطء؛ وأنت 
غالبا لا تضهم اللفة التي يتكلم بها الناس» ڪانك تشبه طفلاَ خرج 
من بطن أمه للتة. في هذه الشروط؛ بدي اهتماماً آڪبر بما 
يبحيط بك لأن بقاءعك منوط بذلك. وتصبح إنساناً منفتحاً على 
الآاخرين. ومتقبلاً لهم. الهم يشكلون عونا لك في الحالات الصعبة. 
تتلقى أقل نعمة من اللهة بضرح عظيم» وڪان الأمر يتعلَق بفقصل 
من حياتك لن تتمڪن من نسيانه ما حييت. 

وبما آن ڪل شيء جدید قانت لا ترى في الأشياء إلا جمالها. 
وتثقبل بسعادة أكبر على الحياة. لذلك كان الحج الديني دوماء 
إحدى الطرق الأكثر موضوعية لبلوغ حالة الإشراق الروحي. فلكي 
تتطهر من آثامك يجب أن تسير قدماً إلى الأمام متڪيطاً مع 
الأوضاع الجديدة ومتلفياء بالمقابل؛ الاف النحم التي تمنحها الحياة 
بسخاء لطالبيها. 

أو تعتقد أنه ينبغي لي آلا أخضي قلقي على بضعة مشاريع لم 
أنجزهاء لأكون شنا معك؟ 

أدار بتروس وجههء؛ وتبعت حركة رأسه: ڪان هناك قطيع 
ماعز يرعى عند منحدر الجبل. تسلقت إحدى العنزات الجريئات 
صخرة مرتفعةء ووقفت على طرفها المسنون الناتئ» تساءلت ڪيف 
يامكانها بلوغ ذلك والرجوع سالمة إلى القطيع. ما ڪدث أنهي سؤالي 
حتى وثبت العنزة؛ واستنلت إلى نقطة ماء لم تستطع عيناي 
رؤيتهاء لتوافي رفيقاتها. ڪان ڪل شيء في الجوار يڪڪس سلاماً 
حيًاًء سلاة عالم يمكنه أن ينمو ويبدع ويعرق أنه من أجل ذلك 
عليه متابعة السير باطراد. أحياناً» كان حدوث زلزال عنيف, أو 
هبوب عاصفة هوجاء؛ يشعرني بان الطبيعة قاسية متوخشة. والآن 
بث أفهم أن هند الأمور تعد من مخاطر الطريق. فالطبيحة تسافر, 
هي أيضاًء بحثاً عن الإشراق. 
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قال بتروس: 

- أنا مسرور جداً لوجودي هناء قالعمل» الذي لم أنجزه لم تحد 
له أهمية. أما الأعمال التي سانجزها لاحقاًء فسوف تڪون أفضل. 

عندما قرات مؤلفات ڪارلوس ڪاستانيداء رغبت ڪثيراً قي ان 
لتقي الساحر الهندي الحجوز دون خوان. وعندما نظرت إلى بتروس 
وهو يتامل الجبال» بدا لي أنني قي حضرة أحد يشبهه وڪانه أخ 
له۔ 


بحل ظچير د2 اليوم السابخ» #بخلك ان اجتزنا غابة هن النوبر: بلغنا 
أعلى ربوة. هنا؛ صلى شارلان للمرة الأولى على أرض إسبانيا. وفون 
نصب فقديم. كتبت كلمات باللاتينية تشير إلى أن الاحتفاء بهتا 
الحلتث: يفضي صن الزائشر ان يتلو :السلام عليك ایتا اللكة.. نفْنناء 
أنا وبتروس» ما توصي به الكتابة. ثم طلب مني بتروس أن أقوم 
بتمرين البذرة للمرة الأخيرة. 

كانت هناك ريح قويةء وكان الطقس شديد البرودة. اعترضشث 
على ما طلبه متي بتروس, متذزعاً بان الوقت لا يزال مبڪراء !ِذ 
كانت الساعة لم تجاوز الثالثة بعد الظهر؛ لكنه أمرني بالا أناقشه؛ 
وأن انف التمرين قي الحال. 

جثؤت على التراب وباشرت التمرين. جرى كل شيء كالعادة 
إلى أن انبسطت ذراعي؛ وبدات أتخيل الشمس. عندما وصلت الى 
شتة التقطة.: خیٹث الشهس الهائلة تسطع أمامي: شعر ت انني د خلت 
في حالة من الانخطاف. كانت مشاعري الإتسانية تنطقىء ببطء 
ولم يعد الأمر مقتصراً على تمرين أقوم به بل تحؤلت إلى شجرة. 
وأوراقي تعبث بها الريج. رغبت في ألا أقارق البثة هنه الحالة... 


۳ 


باقل من ثائنية. 
من كڪتفي. ثم قال لي بلهجة غاضبة: 

- لا تنس الأهداف التي جئت من أجلها. لا تنس أنه ما يزال 
أمامك الكثير لتتعلّمه قبل أن تعثر على سيفكا 

جلست على الأرض, وأنا أرتجف من برودة الريح 

سالت: 

شل ما حدث لي يحصل دائماًة 
قينسون الهدف من سعيهم. 

انتشلي بنروس سترة قن حقيبتةك وارتداشا. 
أخرى فوق القميص التي كتب عليهاء Ny"‏ ع0ا آ"۔. لم 


أتخيّل أن الطقس سيڪون بارا a‏ 
وصفته الصحف بانه الأكثر حرا منذ عقك.. 2 


القميصين فد عزلت عني بعض الهواء فقد طلالت من يتروس أن 
يحٿ الخطى لڪي أشعر بالدقء قلياا. 

كتا نسلك طريقاً منحدراً سهل الحبور. أعتقد أن ما ت د 
من برد يُعزى إلى الطعام الخفيف جداً الذي كنا نتناولهء والذي 
يعحتمد» ققط؛ على الأسماك وثمار الغابات'". لڪن بتروس أوضح لي 
أن شعورنا بالبرد راجع إلى أننا نتسلق الآن النقطة الأكثر ارتفاعاً 
قي مسيرتنا على الجبال. 

لم نكد نجتاز خمسمئة متر؛ ونبلغ منحطف أحد السالك حتى 
تبدل المنظر كليا. تراءى أمامنا سهل قسيح متموج. وعلى بعد 


() ثمار حمر لا أعرف اسمها: ولكن رؤبتها اليوح تشعرئي بالفثيان. لڪثرة ما أڪلت 
فنها خلال سقري في جيال الييرنية. 


٤ 


مئتي متر شمال الطريق اللمنحدر: كانت هناك قرية صخيرة قي 
انتظارنا بمداخنها التي يتصاعد منها الدخان. أردت أن أسرع الخطى؛ 
لكن بتروس صذني» ثم جلس على الأرض مشيراً عل بان أحذو 


حذود وقالي: 
أعتقد أن هذه هي اللحظة الْثلى لأعلمك التمرين الثاني من 
«رام. 


جلست رغماً عني. كانت روية المدينة الصفيرة: بملاخنها التي 
يتصاعد منها الدخان. قد هيجت أشجاني. وقجاةء أدرڪت أن 
اسبوعاً قد مر ونحن في الريف لا نرى أحداًء ننام في العراء ونمشي 
طوال النهار. نفدت سجائري؛ وكنت مجبراً على تدخين سجائر 
بتروس الملفوفة؛ التي تثير روعي. آما الرقاد قي كيس النوم وتناول 
السمك e‏ و فقد كانا من أغلى الأمنيات التي راودتني عندما 
ين. لكن,» على طريق ,مار يعحقوبه» بدا الأمر 

قيك. انتظرت بفارغ الصبر أن ينتهي بتروس 

نها بصمتء قيما آنا أحلم بالدقء الذي تبثه 
من النبيذ أتناولها ئي حائة أراشا من هناء ولا 
اليها اڪثر من خمس دقائق. ڪان بتروس يبدو 
متدڌر بسترتك؛ يسرج نظر د في السيهل المترامي الأطراف. 


أجبته دون رغبة قي إطالة الحديث.: 

جميلاً جناً. 

لا بد أنه كان جميلا جداًء لأننا قضينا ستة أيام نسير على 
طريق ڪٽا نستطيع سلوڪها في يوم واحد. 

لم أصنفه. أخذ الخارطة» وأظهر لي المسافة؛: سبعة ڪيلومترات. 
يمكن سلوك هذه الدربء؛ بكل ما فقيها انحدارات وعقبات» وما 
يستوجبه ذلك من إبطاء في المسير» خلال ست ساعات فقط. 
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«أنت منشخل للخاية بالعثور على سيفكء لدرجة أنك نسيت 
الأهم: الطريق التي يجب سلوكها لبلوغه. كنت تنظر فقط إلى 
شطر مدينة «كومبوستيلا التي لا تستطيع رؤيتها من هناء ولم 
تلاحظ؛ بالتالي» أننا مررنا بالأماكن نفسها أربع صرات أو خمسء 
عبر طرق مختلفةك.. 

قيما كان بتروس يتفؤوه بهذا الكلام أدرڪت أن قمة 
ايتشاشغري» وهي الأكثر ارتفاعاً في المنطقة» كانت» خلال تجوالناء 
تظهر تارة إلى يميني وتارة الى يساري. لڪن» حتى ولو لاحظت 
ذلكء لا استطعت أيضا التوضل إلى استنتاج أننا: هشينا الطريق 
نفسها ذهاباً وإياياً مرات عدة. 

,كل ما فعلئهء هو أنني سلكث طرقاً مختلفة مستفيداً من 
السالك التي افتتحها اللصوص وسط الغابة. رغم ذلك فإنه ڪان 
يفترض بك أن تنتبه للأمر. لكنك سهوت عنه» لأن السيرء بحت 
ذاته؛ لم يكن يهك بل الرغبة قي الوصول. 

- وافرض أآئني انتبهت إلى ذلك فما الذي ڪان سيحصل؟ 

قي جميع الأحوال؛ لا مفز من مسيرة الأيام السبعة؛ لأن تمارين 
درام تقتضي ذلك أيضاً. لڪن كان باستطاعتك الاستفادة من 
البيرنيه بطريقة أخرى. 

أنستني دهشتي البرد والقرية الاثلة أمامي. 

وأضاف بتروس. 

عندما نسافر سعياً وراء هدق من الهم جداً أن تخيّر الطريق 
الاهتمام» لأنْ الطريق هي التي تسهل الوصول إلى الهدف؛ وهي الي 
تزيدنا غنى وعمقاً. كلما توغلنا فيها. إذا قارنًا الطريق بالغلاقة 
الجنسيةك: أستطيع أن أفول لك إن المداعبات التمهيدية؛ > شي التي تحدد 
قَوّة النشوة. والجميع يعرقون ذلك. 

و شڪگنا: عندما نملك هدقاً في الحياة يرجم لنا وحدنا الأهر 
في جعله أقضل أو أسواء تبعا للطريق التي نجتازها لبلوغه» والوسيلة 
التي تمڪننا من اجتيازها أيضا. لهذا السبب» يغدو التمرين الثاني 


٤ 


في ١را‏ مهما جداء وهو يقوم على اغتراف الأسرار من الأمور التي 
الفنا رؤيتها كل يوم ولكن رتابة حياتنا حالت بيننا وبين رؤيتها. 

ولفُنني بتروس تمرين السرعة؛ 

:انا كنث في المدينة منهمكڪاً إلى أقصى حد بحملك اليومي؛ 
فعليك أن تمارس هذا التمرين دة عشرين دفيقة فقط. لڪن,؛ بما 
أننا اليوم نجتاز الطريق الغريبة لار يعقوب» قإننا نحتاج إلى ساعة 
من الوقت للوصول إلى القرية. 

عاودني الشعور بالبرد الذي نسيته؛ ونظزث إلى بتروسء وأنا 
محبط العزيمة. لكنه لم يولني اهتمامه: حمل حقيبتهء وطفقنا 
نجتاز الئتي متر التي تفصانا عن القرية ببطء فقنط. 

في البدايةء لم أنظر إلا إلى الحانة وهي مبنى قديم مؤلف من 
طبقتين وتعلو بابه لافتة خشبية. كنا قريبين جد بحيث 
أامكنني فراءة التاريخ الذي مضى على تشييد هنا البتى؛ وهو: 
۲٣‏ ڪنا نتقٽم. لڪٽنا نراوح مڪانناء على ما پٻدو. ڪان 
بتروس يضع قدماً تلو الأخرى ببطء شديد» وكنت أحذو حذوه. 
اخذت ساعتي من حقيبتي» ووضعتها في محصمي. 

قال: 

هنا أسواء لأن الوقت لا يجري دوماً على الوتيرة نفسها. 

ططفقت أنظر إلى ساعتي دون توففء وفهمت أنه ڪان محةا. 
كلما نظرت إلى الساعةء مزت الدقاتق ببطء آڪبر. فقزرت أن 
أعمل بنصيحته» قاعدت ساعتي إلى الحقيبة. حاولت ان ڪڙس 
اشتمامي للمنظر والسهل والحجارة التي تدوسها قدماي» لڪن نظري 
ظل معلقاً بالحانة اماثلة قبالتي» تحدوني قناعة باننا جامدان لم 
نتحزك قيد أنملة. خطرت لي قڪرة أن اخترع قصصاً لأسلي 
نفسي؛ لكن هذا التمرين جعلني عصبياً إلى درجة عجزث معها 
عن التركيز. وعندما جيل صبري» أخرجت الساعة من حقيبتي 
مجنداًء قوجدت أن إحدى عشرة دقيقة ققط قد مرت. 


¥ 


امش لدة عشرين دقيقة أبطا مراتين مغا تمشي عادة. وانتبه الى ڪل 
التناصيل التي تحيط بك الناس وللناظر وڪل شيء. 

من اللقضل أن تقوم بهذا التمرين بعد تناول الخدك. 

عاود التمرين لد سبحة ياج 


A 


قال بتروس: 


- لا تجعل من هذا التمرين عذاباًء لأنه لم يوضع لهذه الغاية. 
حاول أن تستمتع بسرعة لم تالفها من قبل؛ لأنك حين تمارس,؛ 
بشكل مختلف, الحركات الروتينية التي تمارسها ڪل يوم 
تتيج؛ بذلكء لإنسان جديد أن ينمو داخلك. والقرار؛ في النهاية؛ يعود 
إليك. 


إن اللطف الذي تضمنته العبارة الأخيرةء هنا من روعي قليلا. إن 
كان الأمر يحود إل لأقرر ماذا أفعل بهذه الدقائق؛ فمن الأفضل أن 
أقيد من الوضع» وأغيّر مجراه لصالحي. تنفست بعحمق؛ وتحاشيت 
التفكير؛ أيقظت في داخلي حالة لذيذة وكان الوقت بات شيئاً 
بعيداء خارجاً عن دارة اهتماماتي. وبدأت؛ بهدوء متزايدء أنظر إلى ما 
يحيط بي. والخيال الذي ڪان مستعصيا عندما ڪنت متورا بدا 
يعمل لصالحي. نظرت إلى القرية المقابلة لي واخترعت لها فصة؛ 
كيف بُنيت» ما أكثر الحجاج الذنين مزوا من هناء ما أسعد التحزف 
إلى أناس غرباء ما ألذ تنشق هواء جبال البيرنيه القارس... في وقت 
من الأوقاتء حُيْل إليْ أني أرى في عمق القرية حضوراً قوياًء غامضاً 
وحكيما. لقد أخصب منظر السهل خيالي بالمشاهد؛ فرأيت الغرسان 
يخوضون المعحارك رأيت سيوفهه اللامعحة قي الشمس: وسمعحت 
صرخات الحرب. لم تعد القرية مكاناً فقط لأدفىء روحي بالنبيء 
وجسدي بخطاء» بل صارت حناً تاريخيا» صنيع آناس أبطال ترڪوا 
كل شيء ليقيموا في هذه الأماكن القصية. ڪان العالم يضخ من 
حولي» وأدركت أني لم أوله من اهتمامي سوى القلبل»؛ في أغلب 
الأحيان. 


عندما أدركت ذلك كنا آماح باب الحانةء؛ وڪان بترؤوس 
یدعونی للدخول: قائلا: 
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أدعوك إلى كاس نبيذ. سننام باكراء لأني غداً سااعزفك إلى 


نهت نوما عميقاً خالياً من الأحلام. وقيما كان التهار يطلع 
وينتشر عبر الشارعين الوحيدين في قرية «رونسوفو» قرع بتروس 
باب غرفتي. قضينا ليلتنا في الطابق الثاني من الحانةء التي ڪانت 
في الوقت نفسه نزلا. 

تناولنا القهوة السوداء والخبز المخفس بزيت الزيتون؛ وخرجنا. 
ڪان شناك ضباب ڪئثيف پڪتنف الڪان. اڪتشفت أن 
«رونسوفو. لم تڪن قرية ڪما ظننت. وعرفت انها ڪانت تشڪَل 
الدير الأكثر نفوذاً قي عهود الحج القديمةء وكانت تابحة مباشرة 
لأراض تمتد حتى حدود ,«ناقارا وقد احتفظت بخصائص تلك 
الرحلة. أما مبانيها القليلةء فتشكل جزءً من مدرسة دينيةء في 
حين أن المبنى؛ ثا الطابع العلماني الوحيدء هو الخانة التي نزلنا فيها. 

مشينا عبر الضباب» ودخلنا الكنيسة الجمحية. كان هناك 
عدة كهنة يقيمون رتبة القناس الصباحية؛ وهم يرتدون ثيابهم 
الكهنوتية البيضاء. لم أقهم كلمة واحدة مما يقولونهء لأن القتاس 
كان يقذم في لفة الباسك. جلس بتروس على مقحد في الخلفء 
وطلب مني أن أبقى إلى جانبه. 

كانت الكنيسة ضخمة؛ وتحوي أعمالاً فئية لا ثُقدّر قيمتها 
بثمن. شرح لي بتروس أنها نيت بفضل هبات ملوك وملڪات 
البرتغخال واسبانيا وفرنسا وإلمانياء في مكان عيّنه الامبراطور شارلان 
مسبقاً. ڪان تمثال عڌراء «رونسوقوء يعلو الذبح» وهو منحوت من 
الفضة الثقيلة. أما الوجه»: قمن الخشب النفيس؛ ونحتت باقة الازهار 
التي تحملها بين يديهاء من الأحجار الكريمة. وقد تمكنت رائحة 
البخور والبناء القوطي والكهنة بثيابهم البيضاء وأناشيدشم من 
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وضعي في حالة من الذهول تشبه الرعدة التي خبرتها خلال 
ممارسة الطقوس التي كنا نقيمها في ,جمحية الميراث. 

سالت بتروس متذكراً أقواله البارحة: 

والمجوسيئ؟ 

فاشار بحركة من رأسه إلى كاهن نحيل متوسط العمر؛ 
يرتدي نظارة ويجلس قرب الرهبان الآخرين» على مقعحد طويل 
يحيط بالذبج. إنه مجوسي وڪاهن؛ فهل هدا يعقل! 


بعد انتهاء رتبة القتاس» تركني بتروس جالساً وحدي على 
المقعد؛ واتجه خارجاً عبر الباب نفسه الذي خرج منه الكهنة. 
وبقيت أتامَل الكڪنيسة. قلت في نفسي ان علي ان اأصليء لڪني لم 
أستطع التركيز على شيء. كانت الصور تبدو لي أسيرة ماض 
غابر لن يرجع» حتى يرجع العصر الذهبي لطريق :مار يعقوبه. 
ظهر بتروس عند الباب» وأوماً لي أن أتبعه. 


وصلنا إلى الحديقة الداخلية التي تحيط بالدير. على حافة 
السبيل؛ كان الكاهن ذو النظارة متاهشُباً للقائنا. 

آيّها الأ جوردي. هنا آحد الحجاج. 
انتظرت أن يحلث شيء: لڪني لم أسمع إلا صياح الديكة قي 
البعحيد وأصوات التنورس الباحث غن طرائد يومية. نظر إلى 
الكاهن ببرودة؛ نظرةٌ شبيهة بتلك التي رمقتني بها السيدة سافان 
حین تافظت ال أكلمة القلنهة. 


ا 


اليراشه. أجبته أن عمري ثمانية وثلائون سنة؛ وأنني نجحت فقي 
جميع التحڪيمات“. تابع الڪاهن ڪلامه»ء وهو يحدت إل بنظرة 

إلا تحكيماً واحداً. وهو الأهم. من دونه يخدو كل ما تعلمته 

- من أجل هذاء أحج على طريق ,مار يحقوبه. 

لڪن هنا ليس ضمانة. تحال معي. 

بقي بتروس في الحليقة؛ وتبحت الأب جوردي. اجتزنا أروفة 
اللير: وفررنا بالقرب هس الڪان الذي دقن اقيك أحل الملواك: سانشي 
الباسل. توقفنا داخل كنيسة صغيرة بُنيت في أقصى الأبنية 
الرئيسية للير «رونسوفو.. 

قي الداخل» كانت الكنيسة فارغة؛ إلا من طاولة وڪتاب 

جلس الأب جوردي أمام الطاولة وتركني واقفاً. ثم تناول بعض 
الأعشاب وأحرقها مما عطر الجو. ڪان الوضع يذكڪرني بلقائي 
السيدة ساقان. 

قال الأب جوردي: 

بداية؛ أريد أن أنبّهك: إن طريق مار يعقوبه هي إحدى الطرق 
الأربع: إنها طريق البستوني. وهي تجلب لك القوة. لكن هذا ليس 
ڪافياً. 

وما هي الطرةق الثلاث الأخرى؟ 

تحرف اثنتيل منها: طريق أورشليم» وهي طريق الكياء أو 
)١(‏ التحكيمات ضي اختبارات طقسية لا تستند فقط إلى دأب التلميذ أو إلى اجتهادة. بل 


تقوم أيضاًء على العلائم التي تظهر خلال إجرائها. ويعود أصل هذه الكلمة إلى عهد 
الخاڪمات القيلية. 


a 


الڪاس التي فقدسها المسيح أثناء العشاء السزي؛ وهذة تجلب لك 
القدرة على اجتراح المحجزات. وطريق روماء وهي طريق السباتي التي 
تتيح لك الاتصال بالعوالم الأخرى. 


تبقى؛» إذن؛ طريق الديناريء لتكتمل ألوان الور الأربعة. 

تماماً. هذه هي الطريق السرية التي ستسلكڪها ذات يوم. 
لكنك لن تتمكن أن تخبر أحداً عنها. والآن لندع هنذا جانئباً... آين 
شي أصدافقك؟ 


قتحت حقيبة ظهريء» وأخرجت الأصلاف وصورة سيدة 
«أباريسياء. وضعها على الطاولةء ثم بسط يديه فوقهاء ورز طالباً 
مني أن أقحل ما فعل. ازداد العطر المنبحث من الأعشاب قَوة. ڪانت 
أعينناء آنا والكاهن» مفتوحة. وقجاة أدركت أن الظاهرة التي 
شاهدتها قي :إيتاسيايا تتكزر: كانت الأصداف تلتمع بضوء لا 
ينير؛ ثم ازداد البريق حدة؛ وسمخث صوتاً غامضاً ينبعث من 
حنجرة الأخ جوردي» قائلا. 

«حيث يو جد ڪنزڪم هناك بڪون قلبڪه. 

كانت هذه جملة من الكتاب المقدس. وتابع الصوت: 


وحيث يوجد قلبكم غناك یڪون مهد المجيء الثاني 
للمسيح؛ وكما هي شنه الأصداق كذلك هو زائر طريق مار 
يعحقوب: ليس إا ضلقة. وإثا اتنكسرت الضنقة المصضنوعة من الحياة: 
تظهر «الحياة التي شي الحب الإلهي. 

سحب الأب جوردیا تلخك: وڪفت الأصسلاف گن اللمعان. ثم 
سجّل اسمي داخل كتاب موضوع على الطاولة. وخلال رحلتي على 
السيدة ساقان وكتاب الاخ جوردي»ء وڪتاب القدرة» حيث اڪتب 


ê 


هنا ڪل شيء. بإامڪانكم الذهاب. فلتراققكم بركة عذراء 
«رونسوقو وهار يحقوب حامل السيفم. 


وأثناء عودتنا إلى اللكان الذي ينتظرنا قيه بتروس, قال لي 
الكاهن؛ على سبيل الإيضاح: 

إن طريق «مار يحقوبه يشار إليها بنقاط صفراء مبحثرة عبر 
إسبانيا. إذا أضعتم الدرب قي وقت من لأوقات» فما عليكم إلا أن 
تفتشوا عنها على الأشجار والحجارة واللاقتات المنصوبة قي الطريق 
ليستدل بها المسافر؛ وثقوا آنڪم قادرون على بلوغ مڪان آمن. 

ت لدي رشك جیل. 

عليك أن تعتمد على نفسك» ڪي لا تڪون مضطرا لقضاء 
ستة أيام ذهاباً وإياباً في وسط البيرنيه. 

ڪان الڪاهن ٳذن يحرف ما حصل لي. 

وافينا بتروس؛ ثم استاذنا بالانصراف. تركنا «رونسوفو؛ في 
الصباح» وقد انقشع الضباب تماما. كانت الطريق تمتد أمامنا 
مستقيمة مستوية. ورحت أفتش عن العلامات الصفراء التي حنثني 
عنها الأب جوردي. كانت حقيية ظهري أثقل؛ لأنني اشتريت 
زجاجة خمر من الحانة» مع أن بتروس قال لي إن هنا ليس 
ضرورياً؛ لأنناء ابتداء من «رونسوفو» سنجتاز مئات القرىء ولن 
نضطر إلى النوح قي العراء إلا لاما. 

بتروس» حدثني جوردي عن المجيء الثاني للمسيح؛ وڪان هنا 
الأمر حدث قعلا. 


ويحدث دائماً. هنذا هو سر السيف. 


£ 


ثم لا تنسى أنك قلت لي إنني سالتقي أحد الجوس. لڪتني 
التقيت ڪاهنا. ما علاقة هنا بالڪنيسة الڪائوليڪية؟ 

تلفظ بتروس بحبارة واحدة: 

غلاقة مطلقة. 
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القسوة 


هنا قي هذا الكان بالنات؛ اغتيل الحب» قالها مزارع عجوزء وهو 
يشير إلى كنيسة صخيرة محفورة في الصخر. 

مشينا خمسة أيام متتاليةء يقتصر عملنا على الأكل والنوم. 
بقي بتروس متحفظاً عن حياته الخاصة؛ لڪنه بدا ڪثير الاشتمام 
بالبرازيل وبعملي. قال إنه يحب بلادي ڪثيراء لا سيَما وان صورتها 
مرتبطة في ذهنه بصورة المسيح الفادي ٫ڪورڪو‏ قادو التي تمثله 
باسطا ذراعيه وليس معڏباً فوق الصليب. ڪان يريد ن يعرف ڪل 
شيءَ عن البرازيل. وڪان يسالني مع ڪل خطوة عقا ٳنا ڪانت 
النسوة هناك جميلات كالنساء هنا. كانت الحرارة» خلال النهارء 
تغدو غير محتملة؛ وشكا الناس؛ في كل الحانات والقرى التي 
كتا نصل إليهاء شدة الحز والجفاف. بدأنا نتوقف عن المشي بين 
الساعة الثانية والرابحة بعد الظهر؛ أي في الوقت الذي يرتفع فيه 
حز الهاجرة إلى أوجه» متبحين العادة الإسبانية في الخلود إلى 
القيلولة. 


بعد الظهيرة؛ وفيما كنا نرتاح في بستان زيتون» أفبل مزارع 
عجوز باتجاهنا؛ وقذم إلينا شيئاً من الخمرء رغم الحر الشديد؛ فتلك 
عادة متاضلة منذ قرون من عادات السكڪان قي شذه الأصقاع 
الحزولة من الأرض. 
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سالت الحجوز؛ إذ لاحظت رغبته في الكلام: 

لانا اغتيل الحب هنا؟ 
وهي فيليسي داڪتيان. قزرت أن تتخلى عن ڪل شيء وتقيم هنا 
تقاسمت ثروتها مع الفقراء واعتنت بالرضى. 

أشعل بتروس إحدى سجائره الفظيعة اللفوقة. لكني لاحظت 
أنه كان يولي القصة اشتمامهء رغم مظهره اللامبالي. 

أضاف الحجوز: 

عندئب أوقد والدها أخاها الدوق غوبرمو لأاسترجاعهاء 
فرقضث. ول يئس الدولق من الأمر؛ طحنها بخنجر في الكنيسة 
الصةذب ة التي تراها هناك والتي بنتها بيديها الاثنتين؛ لتعحتني 
بالفقراء وتمخد الله. 

رعتدها زجع الدوفن إلى باادة أدرك قعلته: قنتشب إلى روها 
ليطلب الخفرة من الباباء الذي أجيرة على أن يقوم بالحخ إل 
ڪومبوستيالا تكفيراً عن نذنبه. عنلئد؛ حصل آمر غريب: لد 
مرورة من هناء أحس بالاندفاع نفسه»؛ وقزر الإقامة في الكنيسة 
الصغيرة التي بنتها أخته؛ ليعحتني بالفقراء حتى آخر أيام حياته 
الطويلة. 

فال بتروس وهو يضحك. 

إنه قانون الحودة. 

لم يفهم المزارع تعقيب بتروس. لكني كنت آدرك تماما ما 
ڪان يرمي إليه. أثناء تجوالنا الطويل» أجرينا نقاشات لأشوتية 
مطؤلة عن العلاقة التي تربط الله بالبشر؛ قلت له إن العلافة بالله 
موجودة في «جمعية اليراثه» لكنها مختلفة تماما عن الشڪل 
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الجوس» والغفجر الذين صاروا شياطين,» والقديسون الذنين يجترحون 
العجزات؛ بدا لي أنهم يعودون إلى زمن غابر؛ ويرتبطون ارتباطاً 
وثيقا بالمسيحية التقليدية؛ وأذهم بعيدون من السحر والنشوة التي 
تثيرهما ٫طقوس‏ اليراٹه. ڪان بٿروس يرذ على مداخلاتي» قائلاً 
ان كرح ار نفو ريق بطع الجديع جاورا وليت 
حكراً على أحد. وبما أنها كذلك» فهي تقود حتماً إلى الله. 

فقال بتروس: 

أنت تؤمن بوجود الله وأنا أيضا. قاللهء إذن؛ موجود بنظرنا. 
لڪن إنا ڪان هناك من لا يؤمن به فهنا لا يعني ان الله ڪثُ 
عن الوجود. كما أن هذا لا يعني أن الإنسان؛ الذي لا يؤمن؛ قد 
أخطا وضل. 

إن حدود الله تنتهي إذن عند رغبة الأنسان وقدرتكة 

ڪان لدي صديڻق يظل ملا لڪنه ڪان يتلو ڪل مساء 
٫السلام‏ عليك يا مريم ثلاث مراته لأن أمه عؤدته منذ الطفولة 
تلاوتها. كان يعود إلى البيت ثملا فاقداً وعيه. ورغم ذلك ورغم 
انعدام إيمانه» فإانه يتلو صلاته دائماً. بعد وقاته» وخلال طقس ڪنا 
نقيمه قي «الميراثه» سالت روح الأقدمين عن مكان وجوده» قاجابني 
الروح أنه بخيرء وأنه محاط بالنور. لم يكن مؤمناً في حياتهء 
انحصر جهده فقط في تلاوة الصلوات الثلاث بطريقة آلية إِذ ڪان 
يتلوها على سبيل الواجب. ومع ذلك فإن هنا 7 خلصه.: 


تجلى الله قي ت رادفییکدي وک)04 ك E‏ 
5 1 ر ا بعحض الحيوانات 
وقي عصو اجد الله إلا قي 


يرة. لڪن: طوال شنا 
ae eee‏ 


١ الأموات‎ Ors, 


شي أيامنا هذه غدا الله» مفهوماً شبه مثبت علمياً. لڪن على 
هنا المستوى أيضاء تراجعت المفاهيم التاريخية إلى الوراء وأصبح ڪل 
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شيء يبدا من جديد. إنه قائون الحودة. عندما استشهد الأخ جودري 
بجملة من السيد المسيج تقول: «حيث يكون قلبڪم. هناك يڪون 
كنزكم» كان يشير إلى هنا بالضبط. قحيثما ترغب برؤية 
وجه الله تزه. وإنا لم تكن تريد رؤيتهء فليس لهذا أهمية. المهم أن 
پيڪون جهدك صادقا. عندما بنت قيليسي داڪتيان الڪنيسة 


وراحت تساعد الفقراء: نسيّت الله الفات كه على 
طريقتها الأڪثر O‏ الحب. 


شناء ا قال قد ١‏ 
ان ا زارح غهر ادر ا e‏ 

1p أضاف‎ 

رجع فانون الحودة ! الظهور» قندسا رأف أخوها نفشسه مجبراً 
على إتمام العمل الذي ڪان قد عرقله. ذلك أن ڪل شيء مسموح 
إلا أن تعرقل تجلياً للحب. وعندما يحدث ذلك فعلى ڪل من حاول 
الهدم المباشرة بإعادة البتاء. 

قلت لبترؤس إن قانون العحودةء الذي يتحلث عنه» يعني قي 
بلادي ظهور التشؤهات والأمراض التي تصيب البشر؛ وهي شڪل 
هن شكال العحقاب على أخطاء ارتڪبها الأتسان خاڈل تجسنات 
سابقة. 


احتخٌ بتروس قائلا, 

هنا سخف. الله ليس انتقاماً. الله محبة. وعقابه الوحيد يقوم 
على إرغام مَل عرقل عمل الحب يإعادة البناء. 

اعتذر رارع قائلا إن الوقت قد تاخر؛ وإنه يفترض به الحودة 
إلى عمله. ورأى بتروس أن هذه الحجة جيدة أيضاً لنتابع سيرنا. 

قالء أثناء "-جتيازنا بستان الزيتون: 

على سبيل الختام» أستطيع القول إن الله موجود قي كَل ما 
يحيط بئا. ويجب أن نستشعر وجوده ونعحيشه. أحاول هنا أن أجعحل 
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من وجوده مسالة منطقية لكي تفهم. تابع تبمزنك على الشي 
البطيء وستعي حضوره آڪئثر فاڪثر. 

بعد يومين» صعدنا جبلا يدعى :قمة الغفران. دام اجتيازنا الجبل 
بضع ساعات؛ وعندما وصلنا إلى القمةء رايت مشهدداً صدمني: ڪان 
جماعة من السياح يتسلقون في الشمس» وهم يشربون البيرة 
وصوت الراديو ينبحث صاخبا من سيارتهم. ڪانو!ا قد سلڪوا دربا 
ضيقة تقود إلى الأعالي. 

قال بتروس: 

هكذا إذن. وكنت تحتقد أنك ستلتقي هنا أحد المحاربين قي 
مسرحية ,السيده» متاشباً لصت الهجوم الوشيك للمغااربة؟ 

أثناء نزولناء قمت, لآخر مرة؛ بتمرين السرعة:. ووجدنا أنفسناء 
من جليد قبالة سهل فقسيحج محفوق بالتلال, الزرقاء تكسوه 
النباتات الصغيرة التي أيبسها الجفاف. لم تكن هناك أشجارء بل 
طريق حجرية وبحض الأشواك. 

عند انتهاء التمرينء سالني بتروس عن عملي. وأدرڪت أئني لم 
أفكر فيه منذ وقت طويل. تلاشى من ناكرتيء» تماماًء القلق على 
أعمالي غير المنجزة هناك وعلى كل ما تخليت عنه. تذڪرته 
هنا الساء ولم اعلق أهمية كبيرة على الأمر.. كنت مسرورا 
لوجودي على طریق «مار يعحقوب». 

قال بتروس ممازحاأء بحت أن أعلمته حقيقة مشاعري: 

قليلاء وتتفؤق على فيليسي داڪتيان! 

ثم توقف؛ وطلب مني أن أضع حقيبتي أرضاً؛ 

أنظر من حولك وثبّت نظرك على نقطة تخختارها. 

فاخترت صليب إحدى الڪنائس التي لحتها e‏ البعيد. 

إجعلل نظرك ثابتاً على هذه النقطةء وحاول, التركيز على ما 
أقوله لك. لا تشرد حتى وله شعرت أن شيناً ما سيتحؤل. افعل ما 
أقوله لك. 
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وقفت مسترخياًء وثبْتٌ ناظري على قَبُة الجرس» قيما ڪان 
بتروس واقفاً خلفي» واضعاً إصبعه على أسفل رقبتي. 

إن الطريق, التي تسلكها الآن. هي طريق القدرة ولن تتلفن 
إلا تمارين القدرة. والسفرء الذي كان في البداية عنابا لأنك لا تريد 
الا الوصولء؛ بدا يتحول إلى متعحةء متعحة السعي والمغخامرة. شنا شو 
الختاء الحقيقي لأحلامنا. 

* الا يستطيع الإنسان أن يكف عن الحلم. الحلم هو غناء الروجء 
كما أن الطعام غذاء الجسد. وغالباً ما تخيب أحلامناء وتحبط 
رغباتنا خلال مسيرة حياتنا. لكن هذا الأمر يجب ألا يمنحنا صن 
الأستمرار قي الحلم وإلاً ماتت الروح فيناء وعجز الحب الإلهي عن 
اختراقها. لقد أهرق الدم الكثير في الريف الممتد أمام ناظريك. هنا 
جرت المعارك الأكثر دموية لإحراز النصر في معارك الفتجح. وليس 
مهفا من ڪان على حن أو مَنْ كان يمسك بزمام الحقيقة. امهم 
آن نعرف آن كاذ الطرقين كان يخوض الجهاد الحسن. 

إننا نلتزم ,الجهاد الحسن لأن قلوبنا تنشد ذلك. قي أيام البطولة 
وهي زى الخرسان الخودين كان كر سيلا هناك اراش يجب 
غزوهاء وأشياء كثيرة يجب تحقيقها. اليوم تخر العالم» وانتقلت 
ساحات ,الجهاد الحسن إلى ناخل نفوستا. 

إن الجهاد الحسن هو الذي نخوضه باسم أحلامنا. عندما نكون 
شباباء تتفخر أحلامنا في داخلنا بكلَ عزيمتهاء ولا تنقصنا 
الشجاعة إطلاقاً. لكننا لم نتعلع بعد كيفية النضال. وحين 
نخلص إلى تعلّمها بعد جهود مضنية؛ نكون قد فقدنا الطاقة على 
الكفاح. عندئبء نرتذ على أنفسناء ونصبح ألذ أعدائها. نتذزع قائلين 
إن أحلامنا طفولية وسهلة التحقيق؛ أو إثها ثمرة جهلنا لحقائق 
الحياة. نقتل أحلامناء لأننا نخاف من خوض الجهاد الحسن.” 

كان ضخط إصبع بتروس على رقبتي يزداد حذة. خيْل إليّ أن 
قبة جرس الكنيسة أخنت تتخيّر وأن حدود الصليب تحولت إلى 
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رجل باجنحة» إلى ملاك. طرفت بعيني» فرجع الصليب إلى سابق 
دد 

اضاقت بتر وس: 

إن العارض الأول؛ الذي ينسم به قتل الأحلام هو التذزع بحدم 
توقر الوقت. فالناس الأڪثر انشخغالاء النين رأيتهم في حياتي» ڪانوا 
يملكون الوقت لكل شيء. وڪان الذين لا يفعلون شيئاً تحبين 
دائمأًء غير آبهين للعمل القليل الذي ينجزونه» ويتذفرون دائماً من 
قصر النهار. هذا لأنهم يخافونء في الواقع» من خوض الجهاد 
الحسن.. 

اما الحارض الثائي لوت أحلامناء فهو اليقين الثابت الذي توضلنا 
إليه أو اعتقدناه. نحن نرقض النظر إلى الحياة بوصفها مخامرة 
ڪبری لا حدود لهاء وئقنع أتفشستا آننا متعقلون قعقادلون 
ومستق مستقيمون في القليل الذي ننتظره من الحياة. ننظر أبعذ من 
أسوار حياتنا اليوميةء ونكاد نسمع صوت الرماح التي تتڪسر 
ونشتة رائحة العرق؛ ونلمح الخبارء ونشاهد السقطات الكبيرة 
ونظرات المحاربين المتشؤقين إلى إحراز النصر. لكننا لا نستطيع أبنا 
أن نفهم معنى البهجة. تلك البهجة الحظيمة التي يحملها المحارب قي 
قلبه» لأن الانتصار لم يحد يهمه؛ ولا الأنكسار. المهم خوض «الجهاد 
الحسن.. 

وأخيراء يتمتّل العارض الثالث لوت أحلامنا بالراحة والطمانئينة. 
تصبح الحياة شبيهة ببعد ظهر يوم أحد: لا تطلب منا الشيء 
الڪثيرء ولا تضرض علينا أڪثر مما نستطيع أن نحطيه. نفڪرء؛ 
عندئلٍء أننا ناضجون» وأننا وضعتا جانبا نزوات الطفولةء وتوضلنا 
إلى تحقيق ذواتنا على الصعيد الشخصي والهني. نصاب بالدهشة إنا 
سمعنا أحد آترابنا قول ا پک د ال أو ذاك قي الحياة. 
لكن, في دخيلتناء ندرك قداحة ما حصل: نعحرف أننا تخلينا عن 
التضال من أجل أحلامناء وعن خوض الجهاد الحسن. 

كانت قبة جرس الكنيسة تتغيّر في كل لحظة,ء لتتحؤل إلى 
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ملاك باسط جناحيه. عبثاً» طرفت بعيئي» لكن الشهد لم يتخير. 
حاولت أن أقول ذلك لبتروس؛ لكني شحرت أنه لم ينته بعد من 
ڪکاژههك. 

أضاف بتروس؛ بعد توقف قصير؛ 

عندما نتخلى عن أحلامتا لصالح السلام والراحة»ء نبلغ مرحلة 
قصيرة من السكينة. لكن الأحلام الميتة تواصل تعحفنها قينا 
وإفساد جؤنا كله. نصبح قساة حيال هؤلاء الذين يحيطون بنا؛ ثم 
ترتذ هذه القسوة قي النهاية على نفوسنا. عندئذ,ء تبداً العذابات 
والمهانات. ويصبح ما أردنا تجنبه في القتال» أي الخيبة والفشل؛ الإرث 
الوحيد لجبانتنا. وذات يوم تجعل الأحلام اليتة المتعفنة جؤنا خانقاء 
قنتمنى الموتء اموت الذي يحزرنا من قناعاتناء؛ ومن شنا السلام 
المرعب الشبيهكه بسلام ما بحد ظهيرة أياح الآحاد. 


كنت متاكلا أن ما أراه أمامي ملاك. ولم أعد أستطيع متابعة 
ما يقوله بتروس لا بد أنه لاحظ ذلك قرقع إصبعه عن رقبتي 
وسكت. بقيت صورة اللاك فترة وجيزة ثم اختفت ليحل محلها 
من جديد جرس الكنيسة. 

بقينا صامتين بضع دقائق. لت بتروس سيجارة وراح يدحْن. 
انتشلت من حقيبتي زجاجة النبيك واحتسيت جرعة. كان النبيد 
ساخناء؛ لگنه احتطظ بنڪگهتهة. 

سالني؛ 

اذا رآیت؟ 

أخبرته قصة اللاك. وقلت له إن الصورة كانت تختفي في 
البداية ما إن أطرف بعيني. 

رأنت أيضاً عليك تعلّم خوض الجهاد الحسن. تعلَْمْت تقَبُل 
الخامرات والتحذيات التي تواجهنا بها الحياة. لڪنك تستمز في 
إنكار الخارق. 
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أخذ بتروس من حقيبته شيئاً صغیيرا؛ وأعطاني إياه. ڪان 
دبوسا ذشبیا: 

شلا هدية من جدي. في جمعية ١را‏ يمتالك جميع القدامى 
دبابيس كهلاء ونحن ندعوه «ذروة القسوة. عندما رأث اللاك 
يظهر عند فبة الجرس؛ أرذت إنڪار ما رأيتهء الان ذلك لم يڪن 
شيئاً تالفه» ولانه من ضمن مفهومك للعالم. إن الڪنائس هي 
الكنائس؛ ولا يمكن أن تحدث الرؤى إلا في لحظات الانخطاق. إثر 
ممارسة طقوس الميراث.. 

أجبته أن الرؤيا تمت تحت تاثير الضغط الذي يمارسه إصبعه 
على رقبتي: 

هنا صحيح؛ لكنه لا يخير شيناً. الهم ئك رقضت الرؤيا. لا 
بد أن فيليسي شاهدت رؤيا ممائلة؛ وقزرت وضع حياتها على امحك 
بسبب رؤياها. وكانت النتيجة آنها حولت عملها إلى حب. ڪما 
حصل الشيء نفسه لأخيهاء وهو يحصل للجميع»ء وڪل يوم؛ نر 
دائماً الطريق المثلى الي يجب سلوكهاء لكننا نمشي في الطريق 


التي ألفناها. 

تابع بتروس السير؛ ولحقتٌ به. كانت أشعة الشمس تعڪس 
ذهب الدبوس الذي أحمله قي يدي. 

ثم قال: 


- إن الطريقة الوحيدة قاذ أحلامنا هي انت نڪون ڪرماء 
تجاه أنفسناء «يجب التعامل بصرامة مع آي محاولة نقوم بهاء لمحاقبة 
ذواتنا مهما تكن بسيطة أو تافهة. ولكي نعرق متى نصبح قساة 
مع أنفسناء علينا أن نحؤل أدنى ظهور لألم روحي» كمثل الشعور 
بالننب والندم والترند؛ إلى آلم جسدي. وعندما نجعل من الألم 
الروحي ألا جسدياء نستطيع أن نعحرف مدى الأذى الذي يلحقه بنا. 

وعلمني بتروس «تمرين العقاب الأليم. 

قال: 

في ما مضى» كنا نستعمل دوسا من ذهب. أما اليوم قالأمور 
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تمرين العقاب الأليم 


كلما خطرت لك فكرة توؤذي: حسد أو شفقة على الذات عذاب حب أو 
طمع أو حقد. اقحل ها يلي. 

اغرز ظفر السبابة قي جذر طظلفر الإبهام حتى يصب الالم حاكن احصر 
تشڪيرك کي لالم فهو يیڪس. قي الحقل الجسدئ. العذاب الذي تعانيه على 
الصعيد الروحي. لا توقف ضخط إاصبعك إلا عندها تخرج النكرة من رو حك. 

كرر هذا التمرين مرات عة ها دمت تجد ذلك ضروريا لا تتوفف حت 
تفادرك النكڪرة ربما عاودك الالم على فترات صويلة لڪن سرعان ما يختفي 
بعدها شرط الا تنسى القياح بهتا التمرين. ڪنما للتك النڪرة هن جديد. 
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كان بتروس على حق. إت رؤية السهل من الأسففل تجعله شبيهاً 
بسلسلة من الربوات. 

قال: 

فكر بشيء قاس فعلته اليوم ضذ نفسك» وقم» بالتمرين. 

لم استطع تذڪر أي شيء. 

فال بتروس: 

الأمر هكذا دائماً. لا ننجح بان نكون أسخيااإء مع أنفسناء إلا 
في اللحظات النادرة التي نحتاج فيها إلى القسوة فعلا.. 

وفجاة. تذكرت أنني استسخفت ارتقاء «قمة الفغفران» وتحشْل 
مشقة الصعود؛ فيما وجد هؤلاء السيّاح طريقاً أسهرل للقيام بذلك. 
أدرڪت ان ذلك لم يڪن صحيحا. وانني ڪنت قااسياً مع نفسي 
لأن السياح يبحئثون عن الشمس؛ أما ناء فعن سيفي.. لم أڪن أبلهء 
لڪٽي شعرت باني ڪذلك. hig‏ 
ظفر إبهامي»؛ وشعرت بالم جسدي حاذ. وفيما ڪننت ار 


الألم» اختضى شعوري بالبلاهة. COI,‏ 
قلت ذلك لبتروس» قفضحك دون تعليق. yi‏ 74 


نل المساع: نزلنا في فندق رحب في القرية التي لحت فيها 
الكنيسة من بعيد. وبعد العشاءء قزرنا القيام برحلة صغيرة لعالجة 
التخمة التي تعض لها جهازنا الهضمي. 

قال بتروس: 

بدن جميع الوسائل التي وجدها الإنسان لإيناء نفسه؛ يبقى 
الحبٌ أسواً وسيلة. قنحن نتعدب دائماً بسبب واحد لا يحبناء أو 
هجرناء أو يهة بان يهجرنا. فإذا كنا غير متزؤجين» فذلك لأننا لم 
نهتد إلى من يحبناء وإذا كنا متزؤجين نحؤل الزواج إلى عبودية. 


شنا أمر قظيح. 
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وصانا أمام الساحة الصغخيرة» حيث شيّلت الكنيسة التي رأيتها 
من بعيد. حاولت رؤية اللاك لكني لم 

أخذ بتروس يراقب الصليب المعلق فون القبة. اعتقدت أنه رأى 
الملاك هو أيضا. لڪن اد. 

تاہع كلامه: 

عندما انحدر ابن القب من السماء إلى الأرض, حمل معه الحب. 
لكن,؛ بما أن البشرية لا تفهم الحب إلا عذاباً وتضحية»؛ فقد انتهى 
الأفر بنا إلى صلبه. لولا ذلك لا آمن به أحدء لأن الناس ألفوا الحثاب 
قي ڪل يوح؛ بسبب أهوائهم بالنات. 

جلسنا على حافة الجدارء وتابعنا النظر إلى الكنيسة. 

مرة أخرى» قطع بتروس حبل الصمت؛ 


. شل Z02,‏ معتىی یار آنا: يا باولو؟ «بار: يعني آالأين؛ وبا 


oa‏ قوق الجرس. التمحت عيناهد. 
أ ما قد تملّكه» ربّما كان هذا الحب الذي طالا 
ناه واي لم اڪن وشل ای دهم 
قال متعخباًء ١‏ إصدى صوته يملا الساحة الفارغة: 
ما أعمقن الحكمة التي تجشدها رسوم المجد الإلهي. عندما 
ویاوو جو تکس رر ل ووا 
خيار. قذم إليهم رجلا مجلوداً محطماًء ورأساً آخر مرفوعاًء هو رأس 


الثوري ویار آیاہ. ڪان بیلژطوس عارقاً أن الشحب سیعخڪم على 
الأضعحف بالوتء: لڪي يثبت حبه. 


و حنم قائلا: 
وم ذلك ويا يڪن الخيار؛ قان اين التب ڪان مصيرة 
الصلب. 
E e‏ 
1Y‏ 


«الرسول» 


,هفنا كل الطرة المؤنية إلى مار يعقونبه تختصرها طريق 
واحدة. 

كانت هذه العحبارة مكتوبة على قاعدة ٫تمثال‏ يصؤر حاځا قي 
زي قروسطي: يعتمر قبحة مثلَثة القرون وويرتدي ثوباً وأصدافاًء 
ويحمل في يده العصا التي علق فيها الڪرئيب. ڪان مرآه يذڪر 
بمرحلة غابرة؛ نحاول أنا وبتروس إعادة إحيانها. 

وصلنا إلى «بوينتي لاريناء قي الصباح الياكر؛ بعد أن فضينا 
ليلتنا في أحد الأديرة الكثيرة المنتشرة على طول الطريق. استقبلنا 
الراشب البؤاب» وحذّرنا من التفضؤه بكلمة واحدة قي حرم الدير. ثه 
قادنا راهب آخر إلى غرفنا الجهزة ققط بما شو ضروري: سرير 
خشن وشراشف بالية لكن نظيفةء؛ وجزة ماء؛ وطشت للاغتسال. 
لم يكن هناك لا حنفية ولا ماء ساخن. وڪان موغد تناول الطحام 
مڪتوباً خلف الباب. 

وقي الموعد المحندء نزلنا إلى قاعة الطعام. كان الرهبانء الذين 
نذروا الصمت, يتواصلون»؛ فقط؛ عبر النظرات. شعرت أن أعينهم 
أكثر بريقاً من بريق عيون الناس العاديين. قم الطعام؛ قي وقت 
مبكر من الساء» على طاولات مستطيلة؛ و-جلسنا إلى جانب الرشبان 
الثين يرتلون السوح. من مڪانه» شار لي بتروس؛ وقهمت أن لديه 
رغبة جامحة في إشعال سيجارة. لكن يبدو أن الليل سيمضي دون 
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أن يتستى له تحقيق رغبته. وحصل الأمر نفسه لي؛ فقررت أن 
أغرز ظفر السبابة في جذر ظفر الإبهام؛ وبقؤة. ڪان جمال تلك 
اللحظة يحول دون أن نرتڪب اقل سوء بحقٌ أنفسنا. 

كان العشاء يتألّف من حساء الخضر والخبز والسمك والنبيث. 
رقع الجميع الصلاة؛ وشاركنا قيها. وعندما انصرفنا إلى الأڪلء تلا 
أحد الرهبان» بصوت رتيب» مقطعاً من رسالة بولس الرسول: 

«اختار الله جهال العالم ليخزري الحكماءء والختار الله ضعفاء العالم 
لبخزي الأقوياء... نحن جهال من أجل المسيح... صرنا كاقذار العالم 
ووسخ كل شيء إلى الآن... لأن ملكوت الله ليس بڪلام بل بقَوة. 

ظل تانيب مار بولس لأهل كورنثوس مدويا قي أرجاء القاعة 
ذات الجدران العارية؛ طوال الوفت الذي استخرقه تناول الطعامح. 


في صباح اليوم التالي: دخلنا ETT‏ لأارينا» وتحن نتحلدث بشان 
زيارتنا القصيرة للرهبان مساء أمس. اعترقت لبتروس أئني دخنت 
رائحة التبغ. ضحك وقهمت أنه ڪان حريأ به أن يفعل ڪما 
قحلت. 

قال: 

ساز يوحنا الحملان اتك فا إلى الصحراء: لكن يسوع وافى 
الخطاة ولم يكف عن السطر. وأنا أقضل هشئا. 

أجل شنا صحيح- قعدا الفترة القصيرة التى فضاشا السيد المسيح 
قى الصحراء: ققد عاش وسط البشر. 

إن إحدى عجائبه الأولى لم تقتصر على تخليص روح أو شفاء 
مريض أو طرد شيطان؛ بل على تحويل الاء خمراً ممتازة خلال 
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وعند شذد الكلمات جمد بتروس في مڪانه. ڪانت 
حركته عنيفة جنا لدرجة أئي؛ أنا أيضاًء توقفت» وقد انشخل بالي. 
وجدنا أنفسنا أمام الجسر الذي منح اسمه للمدينة الصغخيرة. لڪن 
بتروس لم يڪن ينظر شطر الطريق التي ڪان علينا سلوڪهاء بل 
يحذق إلى صبيّين يلهوان بكرة من الكاوتشوك على ضفة النهر. 
كانا في حوالى الثامنة أو العاشرة من العمر. لم يكن يبدو عليهما 
أنهما تنبها لوجودنا. وبدل أن يجتاز بتروس الجسرء انحدر من تة 
الرجء واتجه إلى الصبيّين. وأناء كالعادة؛ تبحته دون أن أطرح أي 
سؤال. 

ظل الضبيان متجاهلين وجودنا. جلس بتروس, وراقبهماء وهما 
يلعبان» حتى اللحظة التي سقطت فيها الكرة قربه؛ قامسڪها 
بحركة عنيفة وقذفها باتجاهي. التقطتها في طيرانهاء منتظراً ما 


س حلفت 


اقترب الصبيٍ الذي بدا أكبر سنا مئيء وكان أؤل ما تبادر إلى 
ذهني أن أعيد له الكرة. لكن تصزف بتروس كان من الغرابة. 

فال ١‏ الصسبى: 

أعطني الكرة يا سيد. 

نظرت إلى هذا الوجه الصخير الذي يقف على بحد مترين مني؛ 
وشعرت بالفة تنبعحث منه؛ وراودني الشعور نقسه عندما التقيت 

كزر الصبِيٍ طلبه مزات عدة. وعندما تيفَّن أنني لا أريد 
الأستجابة لطلبه؛ انحنى والتقط حجرا. 

اأص قائلا: 


أعطني الكرة؛ وإلا ضربتك بالحجر. 
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كان بتروس والصبي الآأخر يراقبانني بصمت. 

شار تني عدائية الصبي وأجبت: 

إرم الحجر. إذا رميتني به» فسوف أمسك بك وأضربك ضربا 

شعرت ان بتروس يتنهد ارتياحاً. ڪان شيء ما يريد الخروج من 
اعماق روحي. ڪان لدي شعور جارف باني عشت هذا الشهد من 


فبل. 
ألقيت الذعر في قلب الصبي؛ قرمى الحجر أرضاًء وراج يبحث عن 
وسيلة أخرى: 


هنا في ٫بوينتي‏ لارينا» مذخر؛ ڪان يملڪه حاج ثري جدا. 
وأنا أرى»؛ من أصدافكما وحقيبتيئٰ ظهر ڪماء آٽٺڪماء انتما أيضاء 
حاخان. فإذا أعذت لي الكرة؛ فسوف أعطيك هذا المذخر المدفون 
قي الرمل على ضفة النهر. 

أجبت» دون أن أكون على فقناعة بما أقوله: 

أريد الكرة. 

في الواقع, كنت أريد الذخر. بدا على الطفلء وڪانه يقول 
الحقيقة. لكن, لعل بتروس في حاجة إلى هذه الكرة لسبب أو 
آخر؛ ولا يمكنني أن أخيب أمله. فهو مرشدي. 

قال الصبي؛ وهو على وشك البڪاء: 

أيها السيّد أنت لست في حاجة إلى هذه الكرة. أنت قوي 
تسافر وتعرق العالم كله. أما أناء قلا أعرف أبعد من حدود هذا 
النهرء وليس لي ما ألهو به سوى هذه الكرة؛ أعذها لي من قضلك. 

نفذت كلمات الصبي إلى أعمافي. لكن الج الأليف والغخريب؛ 
في آن» ثم الشعور بأاني عشت هذه الحالة» أو قرأت عنهاء قد دقعائي 
إلى مقاومة الطفل مزة أخرى. 
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و قلت: 


لاء أنا في حاجة إلى هذه الكرة؛ ساعطيك مالا للتشتري 


أجمل منها. أا شذهء قهي لي. 

حبن قلت ذلك بدا لي وكان الزمن قد توفف. وتحؤإل المشهد 
من حولي دون أن يضطر بتروس إلى الضغط بإصبعه على رقبتي. 
خيْل إلي أنني انتقلت إلى صحراء شاسحة مخيفة من الرماد. لم 
مواجهتي؛ بيد أنه ڪان يبدو أكبر سناء وملامحه أليفة وقريبة 
لكن قي عينيه يلتمع بريق جعلني أخا 

لم تدم الرؤيا ا2 لحظة واحلدة؛ رجهت بحدها: إل «بوينتي 
لاريناء الملكان الذي تلتقي عنده جميع الطرقات المتفزعة من أنحاء 
أوروباء والمؤدية إلى ,سائتياغو.. أمامي يقفف صبيٍ بطالب پبڪرتهك: 
وهو يلقي نظرات عذبة وحزينة. 

سال بتروس الطفل: 

این الذخر السري؟ 

أمسك الطفل يد صديقه؛ وهرول ليرمي بنفسه قي الاء. قائلا: 

عن أي مذخر تتحلث؟ 

تسلقنا القلعة من جديد» واجتزنا الجسر أخيراً. أخنت أطرح 
الأسئلة عما حلث. ایروا اضرا کی بترو غار 
الحديث. قائلا إننا سنتكلم في هنا الوضوعء ها إن نبتعد «قليلا من 

بحد نصف ساعة من السيرء بلخنا مكاناً يحفل بالآثار اللرومائية. 
كان ثمَة جسر آخر متهذم؛ فتوقفنا لتناول الإفطار الذي أعنذه لنا 
الرهبان؛ خبز شعير ولبن وجبنة ماعز. 
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سالني بتروس: 

لاذا كنت تريد الكڪرةة 

أجبته انئي لم ڪن أريد الكرة وأنني تصزفت على هنا النحو 
بإيعاز منه» لأنه تصرف بطريقة غريبةء وكان للڪرة أهمية 
ڪبرى قي نظرد. 

إنها مهفة قي الواقع. فعلت ذلك لتقوم باثصال فظفر مع 
,شش یطائنكف الشخصي. 
السخافة طوال الرحلة. قضيت ستة أيام روح وأجيء وسطظط البيرئيةك: 
وتعرقت إلى اهن مجوسي لم يمارس أي سجر وآلني ظفطري 
لأنني؛ ea CS E e‏ فو ذية غين نفسي: سویداء» أو شحور 
بالنثب» أو عقدة دونيّة أضطر ضطر إلى أن أغرز ظفري في الجرح. وهنا 
ڪان بتروس محقاً؛ لقد خفت حنة الأفڪار السلبية بشڪل 
ملحوظ. لكن قصة الشيطان الشخصي هذه أمر جديد علن؛ ويشق 

اليوم قبل عبورنا الجسر؛ شرت بقۇة؛ أن شثالك حضوراً ھا. 
إليك. كان الصراع بُهيّاء وكان عليك أن تخوض الجهاد الحسن. 

إذا كنا لم نتحزف بعد إلى شيطاننا الشخصي قبإامكاننا 
التعرف إليه: إنه يتجشد عادةٌ في الشخص الأكثر قربا مناء نظرت 
حولي؛ » ورايت ١‏ لصبيټبن بلعبان: واستنتجت أن التنب لشنبيةك يحطى لنا من 
شتا الڪان. لڪن ظننت ان هتا مجڙد شحور لا أيكثر. ولم أتيقن 
أن الأمر متعلَقَ بشيطانك الشخصسي؛ » إلا عندما رقضث أن تحيد 
الكرة. 
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قلت إني تصرزفت على هذا النحوء ظنًا مني» أني أطاوع رغبته. 

ولع أنا؟ هل قلث شيئاًة 

بدأت أشعر بالدوار. ربّْما كان هنا بسيب الطعام الذي التهمته 
بشراشة: بحك حوالى ساغعة من امشي على الريق. وقي الوقت نفضسهة 
عاودني الشعور بان الصبي ڪان اليهاً. 

- إن شيطائك حاول أن يجزبك بثلاث طرق تقليدية؛ أولاء من 
خلال التهديد ثانياًء من خلال الوعد؛ وثالثاًء بالتاثير على الجانب 
الأضعف قيك. هنيناً لك ققد قاومت بشجاعة. 

الآن تذڪزث أنني سالت الصبي عن المذخر؛ مع أني قلت في 
وجود مذ خر لأن الشيطان لا يتفوه أبداً بوعود ڪاذية. 

- إنا لم يعد الصبِيٍ يتذكر المذخر, فهذا لأن شيطانك الشخصى 
رحل. وتابع بتروس دون توقف: «حان الوقت لأستدعائه» قانت 
ستحتاج إليه.. 


كنا جالسين على الجسر القديم المهذم. جمع بتروس بقايا 
الطحام بعحناية ووضعها في كيس من الورق؛ كان الرهبان قد 
أعطوه إياه. في الريف النبسط أمامناء كان المزارعون يحرثون 
الحقولالكنهم كانوا بعحيدين جتاًء ولم أستطع الإنصات إلى 
كلماتهم. كانت الطريق متعزجة تماماًء والأراضي المحروثة ترسم 
أشكالاً غامضة. وعند أقدامناء يسيل مجرى ماء شبه صامت, لأنه 
على وشك الجفاف. 

ثم قال بتروس: 

قبل أن يطوق السيد المسيح العالم» ذهب إلى الصحراء للتحثث 
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لم يسمح لشيطانه بان يُملي عليه قواعد اللعبة. وهكنا شزمه. 


قال أحد الشعراء: :لا أحد منا جزيرة. لكي نخوض الجهاد 
الحسن» نحتاج إلى العون: نحتاج إلى أصدقاء. وعندما يبتحد 
الأصدقاء» علينا أن نجعل من وحدتنا سلاحنا الرئيسي. كل ما 
يحيط بنا يجب أن يؤازرنا للقيام بالخطوات التي تساعدنا على بلوع 
الهدف. ڪل شيء يجب أن يكون تجسيداً شخصياً لتطلعنا إلى 
النصر عند خوض «الجهاد الحسن.. فإنا لم نفهم اننا نحتاج إلى 
الجميع وإلى كل شيء نكون مجزد محاربين متبخحين. وهنا 
التبخح سوف يدفرناء لأن ثقتنا العظيمة بانفسنا ستعمينا إلى حد لا 
نرى معه الألخام الموجودة قي ساح المعركة. 

إن حكاية المحاربين هذه قد ذكرتنيء ثانيةء بشخصية 
ڪارلوس ڪاستانيدا؛ ٫دون‏ خوان.. تساءلت عها إٳنا ڪان الساحر 
الهندي العجوز يلقن تلميذه دروس الصباح قبل أن يتسنى للتلميذ 
هضم طعام إقطارة. 

لڪن بتروس تابع قائا. 

بالإضافة إلى القوى المادية التي تحيط بنا وتؤازرناء شناك قوتان 
روحيتان تراققاننا: الملاك والشيطان. قاللاك يحمينا دائماًء؛ وشذه 
نحمة إلهية؛ وليس ضروريا استدعاؤه. فانت ترى وجه ملاكڪك 
عندما تنظر إلى العالم نظرة نبيلة: إنه الجدول وعمال الحقول 
والسماء الزرفاء. وعلى هنا الجسر القديم الذي يسمح لنا بالعبور فقون 
لماءء والذي بنته الأيدي المجهولة لفيالق الرومان... على هنا الجسر 
أيضاًء ترى وجه ملاكك. وقد عرقه آباؤنا بصفته اللاك الحارس: 
مللاك الحماية والحراسة. 


«والشيطان هوء أيضاًء؛ ملاك لكنه قوذ حزة وعاصية. وأفضل 
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تسميته ,الرسول""ء لأنه الصلة الأساسية بينك وبين الوجود. في 
الحصور القديمة؛ ڪان متمتله ب «غطارد و«شرمس «رسول التلهة. 
بيد أنه لا يتدخل إلا على الصحيد الاديء وهو موجود في ذهب 
الكنيسة؛ لأن الذهب ياتي دن الأرض, والأرض ميدانه. وهو موجود 
أيضاًء قي عملناء وفي علاقتنا بالال. عندما تدعه حزاًء يميل إلى 
التشتّت. وعندما نفْر منه» نفقد كل ما يستطيع تعليمنا إياد من 
أشياء جيدة نحتاج إليهاء لأنه يعرف العالم والبشر. لكن؛ عندما 
نفتتن بقدرتهء يمتلكنا؛ ويبعدنا عن الجهاد الحسن.. 

«يَيْد أن الوسيلة الوحيدة لعرفة «رسولنا» هي أن نجعل منه 
صديقنا: أن نستمع إلى نصائحه» وندعود لساعدتناء عندما يڪون 
ذلك ضروريا؛ لڪن دون ان نجعله يُملي علينا القواعد» ڪما فحلت 
مع الصبيٍ. من أجل ذلك يجب أن تحرف أولاء ماذا تريد؛ ثم تتعزف 
إلى اسهةك.. 
سالته: 
وڪيف يمڪنني ذلك؟ 
وعلّمني بتروس طقس الرسول! 


فال بتروس: “CO‏ ر 


رول شنا e‏ فساء؛ يسل 
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خد ا SE‏ اسةم e‏ 
نهض بتروس؛ وأكملنا السير. خلال فترة وجيزةء وصلنا إلى 
حقل يحرثه بعض العقال. تبادلّنا التحيات الصباحية؛ وتابعنا 


(«) الرسول مصطلح ارتايناد متاسبا للتعبير عن الحعفة التي يعطيها كويلو للاك 
الشبطان. ووضعناها بين مزدوجين كي لا بقع أي التباس بينها وبين أي معان دينية 
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طقس «الرسول» 


الجلس واسترخ تماما دغ فكرك يسرح حيثما يريد ودع اللذنڪار تتدفق 
دون رقابة. رذ للحظات. الان أذا مسترخ وعيناي تستذرفان قي نوخ العالم. 

حين تشعر أن روحك انعتقت من مشاغلها تخيل عمودآهن نار إلى 
يمينك واجعل السنة الهب مثقدة لامعة عندهة شل بصوت حافت آمر عقلي 
الباطني بان يتجند. فليعان لي عن نفسه وليكشف أسرارة السحرية. انتظر 
قلبلا ورك فقط على عمود النار. فان انبشتت صورة ما قاحتفظط بها للنها 


والآن وشيما عمود النار إلى يمينك تخيل عمودا آخر إلى يسارك عندما 
تتطون السنة نظ بصوت خلفت الكلمات التالية: ,لتت غوة الحمل 


شي وشي الجميع؛ ولتتجل قرخ تيمها استدعي :رسو لي.. 


للحجزة التي حفقها وليرجم الرسول» ڪلما استدعيته. حتى وان ڪان بعيد 
وليساعدتي سي تحقيق لعمالي. 

ملاحظة خلال الاستدعامت اللولى وتبعاً لقدرة ذلك الذي يمارس الطقس 
على التركيز لا يجوز لفط اسم الرسول. نقول فقتط بهو ونا ثطْذ الصلتس 
بشكل صحيح على الرسول أن يكشت عن اسمه عن طرين التخاطر. اها 
إا حصل المكس, فعليك الإصرار لتعحرف هن الاسم وانطلاقاً من هنا باشر 
الحواز معه. كلما كررت التمرين. زاد حضور الرسول قوة وتسارعت وتيرة 
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انا كان لا بد لي أن أستدعي صورة» يمكنني القول إن اللاك 
هو درعك والرسول سيفك. قالدرع يحمي قي ڪل متاسبة؛ لڪن 
السيف يمكنه أن يسقط خلال العركة أو يقتل صديقاء أو يرت 
غیلی صا حبك. 

ثم ختم بتروس؛ ضاحڪا. 

قي أي حال» فإنك تستطيع أن تفعل ما تشاء بالسيف إلا أن 
تجلس فوقه.. 


توففنا في إحدى القرى لتناول طعام الخداء. كان الصبي الذي 
قذم إلينا الطعام سيىء المزاج» على ما ببدو. لم يجب عن أسئلتناا 
ووضع الطعام كيفما اتفق» على الطاولة؛ لا بل صب قلیلا من 
القهوة على بنطال بتروس. رأيت مرشدي يتحول عندئتٍ إلى 
كائن آخر: غضب واستدعى رب العمل وهو يعترض بشذة. 
وأخيراء اتجه إلى الرحاض ليبدل بنطالهء قيما كان صاحب الطعم 
يخسل القهوة عن البنطال. 

كنا ننتظر أن تجفْف شمس الظهيرة بنطال بتروس. وفڪرت 
بڪل ما قلناه هنا الصباح. صحيح أن معظم أفڪار بتروس عن 
الصبن قد تحققت. إذ رأيْتُ صحراء ووجهاً. لكڪن قصة «الرسول 
شذه بدت لي قديمة تخطاها الزمن. قنحن في القرن العشرين؛ 
ومفاهيم الجحيم والخطيئة والشيطان لم تعد تحني شيئاً لأحد. في 
الميراث, الذي اثبعت نهجه لفترة طويلة تفوق المذة التي استخرقتها 
تعاليم طريق ,مار يحقوب» كان «الرسول» الذي يدعى أيضاً شيطاناً 
دون أن تكون التسمية تحقيريةء روحاً طاغياً مهيمناً على قوى 
الأرض» ويمكنه أن يضع نفسه قي خدمة الناس. نحن نلجا إليه 
دوماًء لكن لا نعتبره حليفنا أو مرشدنا في الأعمال اليومية. الح 
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بتروس إلى أنني أستطيع استخلال صداقة الرسول لأتقذم في 
عملي وفي الوجود. لكن بدت لي الفكرة حقيرة؛ لا بل ساذجة. 

بيد أنني كنت قد أقفسمت بالطاعة أمام السيدة سافان ومرة 
أخرىء غرزت ظفري قي لحم إبهامي حتى الألم. 


قال بتروس؛ بعد رحيلنا من الطعم. 

ما ڪان يجدر بي ان أغضب. لم يصب الخادم الفنجان علي 
بل على العالم الذي بكرهه. فهو يحرف تماماًء أن ثمة عالاً وراء 
حدود خياله» في حين أن مشاركته» في هنا العالم؛ تتلخص قي 
نهوضه باكراًء وذهابه إلى الفرن» وخدمته الزبون العابر» واستمنائه 
ليلا وهو يبحلم بنساء لن يتعرف إليهن أبداً. 

حان الوقت للتوقف من أجل القيلولة. لكن بتروس فصل أن 
يتابع المسير. قال إن هذه هي طريقته ليعاقب نفسه على سلوكڪه 
التعنت. وأناء الذي لم يفعل شيئاًء كان عل مراققته قي هذه 
الشمس الحارقة. فكرت ب «الجهاد الحسن» وبملايين الناس التين 
يقومون على هذا الڪوڪب باشياء لا يحبّونها. صحيح أن تمرين 
القسوة كان يؤلم لحم ظفري؛ لكنه يعود علي بالفائدة ڪثيرا. 
وقد سمج لي أن أدرك إلى أي حد بمڪن لفڪري أن بخونني 
ويجزني إلى أعمال لا أوافق عليهاء وإلى مشاعر لا تفيدني بشيء. في 
هذه اللحظة؛ تمئثيت ان يڪون بتروس على حق: ان يڪون هناك 
«رسول أتحدّث معه في الأشياء العمليةء وأطلب منه المحونة قي 
شؤون هذا العالم. انتظرت الليل بنفاد صبر. 

ومع ذلك فإن بتروس لم يكت عن التحدث بشان الخادم. 
واقتنع أخيراً بأنه حسناً فعل؛ مستنداً قي ذلك إلى حخة مسيحية: 

إن السيد المسيح غفر للمرأة الزانية: لكنه لعن التينة التي لا 
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تثمر. وأنا أيضا لا يجدر بي أن أكون لطيفاً على الدواها 

حسناً. فالسالة خلت في فڪره. ومرةٌ أخری أنقته الڪتاب 

وصلنا إلى إستيليا حوالى التاسعة مساء. اغتسلت؛ ثم ذزلت وإيّاه 
لتناول العشاء. وڪان إيميري بيڪوء وهو اول من ڪتب دليلا 
لطريق ١مار‏ يحقوب» قد وصف استیلياء بانها مڪان خصب تجد 
فيه خبزا شهياً وخمراآ ممتازةء ولحماً وسمكاً. ثم إن مياه «إيغا 
مياه عذبةء سليمةء لذيذة جدا. لم شرب من ماء النهر؛ ولڪن 
بيڪو كان محقا بشان الطعام؛ حتى بعد مرور ثمافية قرون. 
قذموا لنا شرائج من فخذ خروف وأرضي شوكڪيء ونبيناً بلدياً 
معتقا. بفينا على الائدة لوقت طويلء نتحدث عن أشياء وأشياء 
ونحن نحتسي النبيذ. وأخيراء أعلن بتروس أن الوقت قد حان لأقيم 
أول اتصال لي ب الرسول. 

نهضنا؛ وجلنا في شوارع المدينة سيراً ا الأقدام. ڪانت بعض 
الأزفة تطل مباشرة على النهر؛ كما في مدينة البندقية. وفي 
إحداشاء قزرت الجلوس. كان بتروس يعرف أنني أنا الآن من يقود 
الاحتفال؛ لنا قضل الانسحاب قليلا. 

تالت النهر طويلا. أبعدتني مياهه وصخبهاء تدريجاًء عن العالم؛ 
وألهمتني سكينة عميقة. أغمضت عيني متخيلاً أؤل عمود نار 

تلفظت بالكلمات الطقسيةء قانبئق العحمود االقخر إلى يساري. 
كان الكانء؛ الذي يفصل بينهما والذي تضيئه النارء قارغاً تماماً. 
بقيت أحذق إلى هنا الڪان» محاولا عدم التفڪير بشيء. لڪي 
أسمح ل «الرسول بالظهور. ولكن انبثقتء؛ بدلا منه» مشاهد غريبة 
جنا مدخل أحد الأهر امات» امرأة ترتدي الذهب الصاقي؛ ورجال 
سود يرقصون حول النار. توالت الصور بسرعة؛ فتركتها تتوالى 
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دون توقف؛ ودون رقابة. وظهرت أمامي مراحل عذة من الطريق 
التي سلكتها مع بتروس. وظلت تتجلى» حتى هذه اللحظة ودون 
سابق إنذار: مناظر ومطاعم وغابات: إلى أن انبسطت صحراء 
الرماديين عمودي النار. وهناك وقف الرجل الودود ينظر إلي؛ 
والبريق المخادع يلتمع قي عينيه. 

ضحك؛ وابتسمت مرتعداً. أشار إلى ڪيس نقود فغلق ثم فتحه 
ناظراً إلى داخله. لكنني من الكان الذي وقفت فيهء لم أستطع 
روؤية سيء. دنك خطر لي اس : استران. تمتلت ذهنياً شتا 
اسهم وتلفظته بين عمودي الناره فاوما ,الرسول بحركة من رأسه. 
عرقت أن شنا شو اسهه. 

حان الوقت لاختتام التمرين؛ تلفظت بالكلمات الطقسية؛ 
وأطفات عمودذیٰ النار: ولا هود الشفال؛ شق هود اليمنن. قتحت 
عيني من جديد؛ وبدا أمامي نهر :إيغا. 

كان الأمر أسهل مما توفعت. 

هتا أول اتصال لك بهء اتصال تعارق متبادل» وصداقة متبادلة. 
ويصبح الحوار مع «الرسول مثمراً إنا استدعيته ڪل يوم تناقشت 
معه قي بعض السائل؛ وأنت تعرف كيف تميّز فعلاً العون هن 

- ليس لدي سيف الآن! 

لهناء لا يمڪنه أن يؤذيك ڪثيرا. وقي اي حال؛ قان من 
الأقضل ألا تسهل المهمة عليه. 


[ا) بالطبع, شا اسم سريف 
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بعد انتهاء التمرين,» ألقَيْبٌ تحية الساء على بتروس؛ وعدت إلى 
الفندق. تدثزث بالخطاء مفكَراً بالخادم اللسكين الذي قذم إلينا 
الخداء. كانت لدي رغبة أن أرجع لرؤيته»؛ وتعليمه ,طقس الرسول» 
وان اقول له إن ڪل شيء يمڪنه ان يتغفير٬‏ ٳإٺا شاء. لڪن من 
الحيث السعي إلى إنقاذ العالم. قانا لم أنجح؛ حثى الآن» في إنقاذ 
نفسی'۔ 
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)١(‏ إن طقس الرسول موصوف بشكل فجتزا. في الواقع؛ فشر لي بتروس معنى الرؤيا 
والذنكريات والكيس الذي أظهرة لي استران. ولكن يما أن لقاء الرسول يختلف 
باختلاف الأشخاص ققد يبنو الإلحاح على تجريتي الشخصية نا آثر سلبي قي تجارب 
ارين 


AT 


الحسب 


قال لي بتروس؛ في صباح اليوم التالي. 

إن التحئث إلى ,الرسول لا يتعلقق بطرح الأسئلة غين عالم الأرواح. 
فالنفعة الوحيدةء التي يقذمها «الرسول» هي الاستعانة به في العالم 
الادي. ولن يمتك بهذا العون إلا إنا عرفت حقاً ما تريد. 

توففنا في إحدى القرىء لنتناول شراباً. طلب بتروس البيرة 
وطلبت الصودا. كان الصحن,؛ الموضوع تحت ڪوبي مؤلفا من دارة 
بلاستيڪية تحوي ماءَ ملؤنا. رحت الهي نفسي برسم اشڪال 
مجزدة قوفها. 

قلت لي إن الرسول قد تجلى لي من خلال الصبيء لأنه أراد 
إبلاغي مرا ما 

أجاب بتروس مؤڪداً 

أهراً ملخا. 

تحذثنا أيضاً بالرسل واللائكة والشياطين. وصعب علي التسليم 
بهذا الاستخدام الحملي لأسرار الميراث. أصرٌ بتروس على فكرته 
القائلة بوجوب البحث الدائم عن مكافاة. وتذكرت كلام السيد 
السيح: الأغنياء لا يدخلون ملكوت السموات. 

_ لكن السيد المسيح كَافا الرجل اللي عرف كيف يضاغف 
وزنات سیده. شق إننا لم نؤمن به لأنه ڪان خطيباً قصيحاً ققطء 
بل لأئه حقق امعجزات وكافا النين تبعوه. 

قاطعنا صاحب البارء الذي ڪان يستمع إلى حوارنا: 
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لا يتڪلمن أحد بالسوء عن يسوع في حانتي. 
أجابه بتروس: 


لم يتكلم أحد بالسوء عن يسوع. فالكلام بالسوء عنه 
بمثابة ارتكاب للخطاياء تحت ستار التضزع لاسمه؛ وذلك ما 


فعلتموه هنا في هذه الساحة. 

ترند صاحب الحانة قليلا؛ ثم أجاب بسرعة: 

لا دخل لي بذلك. ڪنت لا آزال صخيرا. 

وغمخم بتروس: 

الننبون هم دائماء الآخرون. 

خرج صاحب الحانة من باب الطبخ. وسالت بتروس بما كانا 
یتحنشان: ققال: 
هنا في الساحة, لأنه اتهم بالسحر والتجديف على القربان الملقتس. 
أجري التحتيم على القضية؛ بسبب قظائع الحرل الأهلية. ولا أحد 
يتذكر,ء اليوح» هذه القصة؛ إلا ساكنو هذه المدينة. 

وكيف علمت بذلك يا بتروس؟ 

جزاء عبوري» من قبل» طريق ,مار يحقوب.. 

تابعنا الشرب فقي الحانة المقفرة. كانت الشمس شديدة السطوع 
عند القيلولة. بحد قليل»؛ رجع صاحب الحانة برققة كاشن القرية. 

سال الڪاشن: 

من آنتما؟ 

أظهر بتروس الضتفة المرسومة على حقيبة ظهره. منذ ألف 
ومئتي سنة والحجاج يمرون بهذه الحانة. والتقليد يقضي بان يُحترم 
ڪل حاج ويستقبل بشڪل حسن:؛ مهما تڪن الظروف. 

غير الكاهن لهجتهء وسال بنبرة تحليمية: 
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ڪيٽ يحدث ان يتڪلم حجاج ذاهبون إلى ٫سانتياغو؛‏ بالسوء 
عن يسوع المسيح؟ 

لا أحد يتڪلم بالسوء عن يسوع هنا. ڪنا نذڪر بالجرائم 
التي ارتكيت باسمه. وأثرناء كمثال على ذلك قصة الخجري الذي 
أحرقق قي الساحة. 

أجبرت الصدفة؛ الموضوعة على حقيبة بتروس» صاحب الحانة أن 
يخير تصرقاته هو أيضاً. توه إلينا هذه المرة باحترام» وقالء بالرغم 
من نظرة الكاهن الستهجنة: 

إن لعنة الخجري لا تزال جائمة على القرية. 

أصر بتروس على محرفة حيثيات شذه اللحنة. أجاب الكاشن أنها 
مجزد روايات شعبية؛ لم تثبتها الكنيسة. لكن صاحب الحانة 
أضاف: 

قبل أن يموت الخجريّء قال إن شياطينه ستنتقل إلى أصغر 
طفل في القرية وتسكنه. وعندما يكبر هذا الطفل ويصير 
عجوزاء تنتقل الشياطين إلى طفل آخر؛ وهكذا دواليك على مز 
العصور. 

قال الکاشن: 

- إن الأرض هنا شي نفسها الأرض الوجودة قي القرى الأخرى 
اللجاورة. عندما تعاني القرى الجفاقت» نعاني نحن أيضا. وعندما 
يهطل الطر هناك ويكون الموسم جيداًء نملاء نحن أيضاء بيوت 
مؤننا. لم يحدث شيء لناء أو للقرى المجاورة. إن كل هذه القصة 
خیال محض. 

أوضح صاحب الحانة: 

لم يحدث شيءء؛ لأننا عزلنا اللعنة. 

اقترح بتروس: 

فلنذهب: إذن إلى عقر دارهاا 
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ضحك الكاهن للعبارة اللماحة؛ ورسم صاحب الحانة إشارة 
الصليب؛ لكن أحداً منهما لم يتحزك. 

دقع بتروس الحساب؛ وأصر على أن يصطحبنا أحدهما إلى 
الشخص الذي سكنته اللعنة. اعتذر الكاهن قائلاً إنه مضطر 
للعودة إلى الكنيسة؛ لأن عملاً مها كان ينتظره» ولم ينجزه بعد. 
ثم رحل قبل أن يتمكن أحد منا التضؤه بكلمة واحدة. 

رمق صاحب الحانة بتروس بنظرة قلقة. 

قال مرشدي: 

- ا تهتة. يكفي أن ترشدنا إلى البيت الذي تسكنه اللعنة؛ 
وعلينا أن نسعى لتخليص المدينة منها. 

قادنا صاحب الحانة إلى الشارع الخبرء والمبهر تحت أشحة 7 
بعد يرة الساطعة. بلغنا مخرج القريةء وأشار إلى بي 

قالء ڪائه يعتدذ . 

- نرسل دائما طعاما؛ وملابس» وڪل ما هو هي 5 
الكاشن نفسه لا يذهب إلى هناك. : 

استاذتاه بالانصراف. توفف العجوز؛ ولعله اعتقد أننا لن نقصد 
البيت. قرع بتروس الباب. وعندما استدرتء كان صاحب الحانة قد 
اختفی. 

فتحت لنا الباب امرأة شارفت الستين من عمرهاء يراققها ڪلب 
أسود ضخم يحزك ذنبه؛ ويبدو مبتهجاً بالزيارة. سالتنا المرأة مان 
نريده شائلة إنها منشخلة بالخسيل؛ وإنها تركت القدور على النار. لم 
تبڌ مندهشة لرؤيتتا. لعل حځاجاً ڪثيرينء لا بعرقون شيا عن 
اللحنة؛ قرعوا بابها بحثاً عن ماأوى. 

قال بتروس: 

- نحن حاخان» قي طريقنا إلى «كومبوستيلا» ونحتاج إلى ماء 
ساخن. أعرف آنك لن ترقضي لنا هذا الطلب. 
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فتحت الحجوز الباب رغماً عنها. دخلنا غرفة صخيرة نظيفة. 
ولڪنها فقيرة الأثاث. ڪانت ثمَة آريڪة ذات غطاء بلاستيڪيٰ 
ممزق. وصوانء وطاولة من الغورميڪاء وڪرستان. واحتلت الصوان 
صورة لقلب يسوع وقليسينء ومصلوب يتؤجه إكليل من شوك. 
كان شناك بابان يؤديان إلى الغفرفة الصخيرة: عبر أحدهما 
استطعت رؤية الخرفة؛ وعبر الآخرء قادت المرأة بتروس إلى الطبخ. 

قالت؛ 

س القليل من الاء الخليٍ. ساذهب لأحضر وعاء؛ بحدها 

يمڪنكڪما الحودة من حيث جئتما. 

EL‏ مع الكلب الضخم. كان يحرك ذنبهك 
iy‏ بعد قليل» رجعت المرأة تحمل علبة قديمةء ملأتها 
قذفتًها لبتروس: 
واذهب؛ وليباركك الله. 


بتروس لم يتحرك. انتشل من حقيبته مغلفاً صغيراً من 
الشايء ووضعه في الماء الساخن» معلناً أنه يرغب في أن يتقاسم 
القليل الذي يملكه معهاء ليشكرها على حسن استقبالها. 

ذهبت المرأة لتاتي بكوبين وقد بدا عليها الانزعاج صراحة. ثم 
جلست أمام الطاولة إلى جانب بتروس. تابث النظر إلى الكلب؛ وأنا 
استمع إلى الحوار. 

قال بتروس بلهجة محايدة: 

قالوا لي في القرية إن لعنة جائمة على هذا البيت. 

التمعحت عينا الكلب؛ وبلا وكانه ينهم شنه الأقوال. 

نهضت العجوز متوئبة وقالت؛ 

كذب! شعوذة قديمة! أسرع؛ لو سمحت بتناول الشاي لأن 
لدي أعمالاً ڪثيرة تنتظرني. 

أحس الكلب بتخيّر مزاج المرأة الفاجىء. وبقي جامداً متأاهبا. 
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لكن بتروس ظل محتفظاً ببرودة أعصابه. صبٌ؛ على مهل» الشاي 
قي الكوب؛ ورفعه إلى شفتيه؛ ثم أعاده إلى الطاولةء دون أن 
يحتسي شيتا: 

إنه ساخن جداً. فلندعه يبرد. 

ظلت المرأة واقفة. بدت منزعجة جداً من حضورناء ونادمة لأنها 
استقبلتنا. لاحظث أئني أنظر إلى الكلب محدقاً إليه باستمرارء 
قدعغعته إلى جانبها. أطاع الحيوان؛ لكنه استمر؛ هو أيضاء قي 
التحليق إل 

قال بتروس» وهو يسندير ناحیتي: 

من أجل هذا يا عزيزي» ظهر عليك الرسول البارحة» على 

وفجاة؛ لاحظث آنني لم أكن آنا من ينظر إلى الكلب. قمُذ 
دخلت وهنا الحيوان يسقمر عينيه إلى عيني»؛ كانه ينؤمني 
مخناطيسياً ويجعلني أحفَق إرادته. شحرت بتحب ڪبيرء وبرغبة في 
النوم على هشند الأريكة الممزقةء لأن الطقس ڪان حاراً قي الڂارج؛ 
ولا رغبة لي في معاودة السير. كل ذلك بدا لي غريبا. وشعرت أني 
سقطت في الفځ. ڪان الڪلب يح إل باستمرار. وڪلما نظر 
إلنء تعحاظمت رغبتي قي النوم. 

قال بتروس؛ وهو ينهض ليقدم الي ڪوب الشاي؛ 

إشرب قليلاء ولنذهب. إن السيدة تريدنا أن نرحل قي أسرع 
وفت ممڪن. 

ترنخث؛ لكني نجحت في الإمساك بكوب الشاي. احتسيت 
قليلا من الشاي الساخنء فانعشني. أردت أن أقول شيئاًء أن أسأال عن 
اسم الحيوان؛ لكني فقدت صوتي. شيء ما استفاق فنْ» شىء لم 
يلقني إياه بتروس» ولڪنه يزداد تجلياً في داخلي» لڪانها رغبة لا 
تقاوم بتلفظ ڪلمات غريبة أجهل؛ انا نفسي» معناها. فقڪرت أن 
بتروس دسل لي شيئا في الشاي. بدا لي ڪل شيء بعيدا. شعرته 
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بشكل غامض؛ أن الرأة تقول لبتروس إنه علينا الرحيل. وغمرني 
إحساس بالخبطة؛ فررت أن أتفؤه بالكلمات الخريبة التي حالت في 
خاطري. 

كان الكلب الشيء الوحيد الذي أستطيع تمييزه في الخرقة. 
وعندما بدأت أتلفظ بتلك الكلمات الخريبة؛ أخذ الڪلب يحدث 
دمدمة: لقد كان يفهمها. شحرت بالإثارة؛ وتابحت الكلام بصوت 
يعلو باطراد. انتصب الكلب وكشر عن أنيابه. لم يعد ذلك الڪلب 
الطيع الذي التقيته لدى وصوليء بل تحؤل بهيمة شزيرة متوغدة؛ 
بمڪ نها أن تهاجمني قي آي لحظة. كنت أعرق آن الڪلمات 
تحميني فاصدرتها بصوت أعلى» منّجهاً بكل قواي إلى الحيوان. 
شعرت أن قدرة مختلفة تعتمل في داخلي» قدرة تمنع الحيوان من 


مهاجمتي. 
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وعندئٍ, توالت الأحداث بشكل بطيء. أذكر منها أن المرأة 
اقتربت مني محاولة أن تدفعني إلى الخارج» وأن بتروس صتهاء 
قيما الكلب اث يولي الشاجرة ادنى اشتماح. ڪان يحدن إل وراج 
يدمدم مكشراً عن أنيابه. حاولت أن أفهم اللغة الخريبة التي 
تكلمت بها؛ لكني كلما توقفت قليلا لأفهم معناهاء يتضاءل 
تاثيرهاء قيقترب الكلب مني أكثر, ويزداد عدائية. عندئكِ» زعقت 
باعلى صوتي؛ وأخذت المرأة تصرخ؛ هي أيضأء والكاب ينبح 
ويهندئي. لڪتي ڪلما تابحت الڪلام أصبح آڪثر أمانا. سمحت 
ضحكة مدوجة وتم لفرت حقا إن كاخت: فده الضسحكة حدخت 
في الحقيقة, أح أنها ثمرة خيالي. 

وفجاة وڪان كل شيء يحدث في الوقت نفسهء عصفت الريج 
في البيت وفام الكلب بوئبة كبيرة؛ وهجم عليٍ. رقعحت ذراعي 
الأحمي وجهي ونطقت بكلمة منتظراً تاثيرها؛ قانقض الحيوان علي 
بكل ثقله» وسقطت على الأريكة. تفرّس أحدنا في الآخر 
للحظات ثم خرج الڪلب؛ وهو پيرڪض. 
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طفقت آبڪي بحرارة. قفڪرت بعائلتي وزوجتي وأصدقائي. 
وراودني إحساس جارف من الحب» وانتابني فرح غامض لأ حذ له. 
لڪني ڪنت أعي. ڪل هنه القصة مع الكلب؛ وعياً متزامناً مع 
حدوثها. أخذني بتروس بذراعيء واصطحبني إلى الخارج؛ والمرأة 
تدقعنا ڪلينا. نظرت من حولي: لا آثر للڪلب بيد أنني احتميت 
ببتروس؛ واسترسلت قي البكاء قيما كنا نمشي تحت أشعحة 
الشمس. 


لم أحتفظ بذكرى هنه المرحلة. وعندما رجعت إلى حواسيء 
رأيتني جالساً قرب سبیل ماء۔ لل بتروس وجهي ورفبتي. أردت آن 
أشرب» فقال لي إن أي شيء أشربه ساتقياه في الحال. آلني وخر في 
قلبي. ومع ذلك شعرت أنني في حالة جيدة؛ غمرني حب عظيم 
لكل شيء؛ وللجميع. نظرت من حولي» فرأيت الأشجار المتراصضة 
على حافة الطريق» وسبيل الاء الصغيرء حيث توقفنا. داعبني 
التنسيم المتنحش؛ وسمعت صوت العصاقير قي الخابات. رأيت وجه 
ملاڪي في ڪل هناء ڪما قال لي بتروسً من قبل. سالته عما !نا 
كنا ابتعدنا عن بيت الرأة؛ فاجابني أننا مشينا حوالى ربع ساعة. 

قال: 

- لا بد أنك راغب في معرفة ما جرى. 

في الواقع لم يكن لذلك أي أهمية عندي: الكلب والرأة 
وصاحب الحانة... كل ذلك بدا لي آشبه بذكريات بعيدة لا علاقة 
لها بما أشعر به الآن. اقترخث على بتروس أن نمشي قليلاء لأني 
استعنت فواي كاملة. 

نهضتُ؛ وتابحت المسير محه على طريق ,مار يعحقوب.. بقيت شبه 
صامت طوال الوقت؛ مخموراً بهذا الشعور النبيل الذي يملا ڪل 
شيء. في وقت ماء خطر لي أن بتروس قد دس لي مخدرً في 
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الشاي» أو ما شابه. لكن هنا أيضاً لا أهمية له. الهم هو أن آتاممل 
الجبال والجداول والأزهار على حاقة الطريق؛ وأرى الملامح السامية 
لوجه ملاڪي. 


نزلنا في فندق قرابة الثامنة مساء. وكنت, على الدوام؛ أشعر 
أنني في حال من الخبطة؛ على الرغم من أن حذة الشعور قد خطت. 
طلب صاحب الفندق جواز سفري» ونظر إليه؛ ثم أعاده لي قائلا: 

آنت آت من البرازيل. سبق لي أن ذهبت إلى هناك ونزلت في 
فندق على شاطیء ,إيبانيماء. 

أعادتني هذه الجملة التاقهة إلى واقعحي: في منتصف طرينق :مار 
يعقوبه» وفي قرية شيّدت منذ عصور» ڪان هناك صاحب فندق 
يعرف شاطىء :!إيبانيما. 

قلت لبتروس: 

أنا مستعذ الآن للنقاش؛ وأريد أن آفهم كل ما حدث لي اليوم 
فقد اختفى الشعور بالخبطة؛ وأعيد الاعتبار لأحكام الحقل؛ 
وتضاعف الخوف من المجهول. شعرت برغبة ملخة في أن أضع قدمي 
على الأرض من جديد. 

ا 


بعد الحشاء. 


طلب بتروس من صاحب الفندق تشخيل جهاز التلفزيونء لكڪن 
دون صوتء موضحا لي آنها اقضل طريقة لأسمغ ڪل شيء دون أن 
أطرح الكثير من الأسئلة؛ لأن جانباً من ڪياني سيڪون منصرهاً 
إلى مشاهدة التلفزيون. سعى ليعرق إلى آي حذ كنت أتذڪر ما 
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حدث لي. قلت إني أتذكر كل شيء إلا الفترة التي مشينا خاالها 
إلى الينبوع. 

أجاب: 

على شاشة التلفزيونء عرض فيلم تتعلقَ قصته بمناجم الضحم 
وترتدي شخصياته أزياء تعود إلى بداية القرن. 

قال بتروس. 

- البارحة» عندما شعزث بإلحاح رسولك عليك عرفث أن 
فعر كة ستخاض على طریق مار یحقوب.. أنت شنا للعثور على 
سيقاكه. ولتعدّم ممارسات ,راص لڪگن: شي ڪل فة قود مرشد 
حاخاًء لث أن يخرج أمر ار ی غين سیر 5 الإثنتن. و شو نوج صن 
اختیار عملي لا جرى تلقينه. وفي حالتك» كان اللقاء مع الڪلب. 

ها تفاصيل الصراع ووجود شياطنن عدة قي احد الحيوانات: 
فهذا أسر ساشرحه لك لاحقاً. الهم الآن هو أن تفهم أن هذه المرأة قد 
تعؤدت اللعنة؛ تقبّلتها وكانها شيء عاديء قعظمت لديها حقارة 
الحالم. وهكذا تعلمث أن ترضى بالقليل القليل» فيما الحياة سخيّة 
وتريد دوما منحنا المزيد. 

«عندما طرئث الشياطين من هذه العجوز السكينةء أخللتث 
أيضاء بعالها. كنا قد تحدثناء في ذلك اليوم عن القسوة التي 
يمكن للناس ارتكڪابها بحن أنفسهم. وعندما نحاول أن نظهر لهم 
الخير: وأن الحياة سخية معطاع: غالبا فا يرقضون الفقكرة وڪانها 
من عغمل الشيطان: لا أحد يود طلب الكثير من الحياةء لأنه يخاف 
الفشل. ولكن من يتوق إلى خوض الجهاد الحسن» قعليه النظر إلى 
العالم؛ وكانه كنز لا ينضب؛ ينتظر أن يعحثر عليه أحد ويمتلكڪه.. 

سالني بتروس عها إنا كنت أعرف: فعلاء الخاية من رحلتى على 
طریق ,مار يحقوب.. 
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ولانا تريد سيفك؟ 

لأنه سيحمل لي القدرة وحكمة الميراث. 

أثت هنا بحثاً عن مكاقاة. تجرؤ على الحلم وتفعل كل ما 
قي وسعحكء لتجعل الحلم حقيقة. غليك أن تعرگ: بشڪل اقفضل؛ 
مانا ستفعل بسيفك. وينبغي آن بڪون ذلك واضحا في ذهنك قبل 
العثور عليه. إلا أن لديك حسنة هي أنك تسعى إلى مكافاة: 

«قانت لا تجتاز طريق «مار يعقوب» إلا لأنك راغب في أن تجازى 
على جهدك. لاحظث أنك تسعى إلى تطبيق ما لفنتك إياه بحثاً عن 
حل عملي. وهنا إيجابي جنا. 

«بقي عليك أن تربط بين ممارسات برام وحدسك الخاص بك. 
شي لخة القلب التي تحذد الوسيلة الصحيحة لاڪتشاق سيطك 
وتو جيهة. وال قان ممارسات رام سوف تضيع قي حكمة اليراثم 
الحقيمة.. 

فال لي بتروس ذلك من قبل لكڪن بعبارات مختلفة. ڪنت 
متفقاً معه؛ بيد أن معرفة ذلك لم تكن تهمني. لقد وقع لي أمران 
لم أتوضل إلى تفسيرهماء اللفة الختلفة التي تكلمتهاء والخبطة 
والحب اللذان شعرت بهماء؛ بعد طرد الكلب.. 

إن الشعور بالخبطة تشفَع بك لأن بادرثك فد لامسها الحب 
الإلهي. 

تسلف ڪثيراً بالحخب الإلهي؛: ولم تشرح لي؛ حتى الان؛: 

ماشيته. 

- سياتي الوقت. ونشعر بهذا الحب العظيم الذي يلتهم فن بحب 
وفى انتظار ذلك اكتف بمعرفتك أنه سيتجلى بحرية قي داخلك. 


۹۳ 


سبق لي أن عرقت هذا الشعور؛ لكن بشكل وجيز ومختلف. 
بعد نجاح مهين أو امتلاك امرأة أو لدى الإحساس بان الحظ 
يحالفني. ومع ذلك كنث؛ حين ينبثق هذا الشعورء أنغلق وأخاف 
أن أغيشه بحدة. وكانٌ هذه البهجة يمكڪنها أن تثير حسد 
الآخرين» أو ڪانني ڪنت غير جدير بها. 

اعترق بتروس,؛ وعيناه تحنقان إلى شاشة التلفزيون» قائلا؛ 

ڪلنا نتصرف هڪذاء قبل أن نحرف الحب اللهي. 

سالئه عن اللخة الغريبة التي تڪلَمُث بها. 

قاجاني الأمر: لأن هذه الممارسة لا تتعلّق بطريق :مار يعقوب» 
بل هي خطوة تنتمي إلى ممارسات ٫رام.‏ على طريق روما. 

سمعتهم» في السابق؛ يتحتثون بالخطوةء أو الموهبة اللدنية؛ 
لڪني طلبث من بتروس شرحا أوضح. 

- إن الخطوات هي عطايا الروح القدس» وهي تتجلى في ڪل 
منا. قد تكون موهبة الشفاءء او اجتراح المعجزاته أو النبؤة... واليوم 
أنحم الله عليك بموهبة اللخات» التي عرفقها الرسل يوم الحنصرة. 

رإن موهبة التكلم بلغات عديدة هي الاتصال الباشر بالروح 
وهي الشرط الأساسي للتأملات النافكة والتعازيم القوية والحكمة. 
وقي حالتك أنتء تمكنت أياح المسيرء وممارسات ١راج»‏ والخطر الذي 
مثله الكلب عليك أن توقظ فيك نعمة اللغةء من طريق المصادفة. 
ولن تعود هذه الموهبةء إلا إنا وجدت سيفكء وقزرت أن تسلك طريق 
روما. وفي آي حال قان هذا قال خير. 

على شاشة التلفزيون الأخرس» تحؤلت قصة مناجم الفحم إلى 
سلسلة من الصورء حيث الرجال والنساء يتڪلمون دون توقف 
ويتناقشون ويتحاورون. من وقت إلى آخر يتبادل ممثل وممثُلة 
القبل. 


قال بتروس: 
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هناك شيء آخر؛ يمڪن أن تلتقي الڪلب مجناً. وقي هذه 
الحالةء لا تسغ إلى بعحث موهبة اللغاتء لأنها لن ترجغ أبداً. اقعل ما 
يمليه عليك حدسك. سالقنك ممارسة أخرى في رام توقظ فيك 
هذا الحلس, لتتعحزف» شيئاً فشيئاًء إلى اللغة السرية لروحك. 
وسيفيدك هنا في كل أيام حياتك. 

أطفا بتروس جهاز التلفزيون في اللحظة التي بدأت فيها أهتم 
بحبكة الفيلم. ثم اتجه إلى البارء وطلب زجاجة مياه معدنية. 
احتسی ڪل منا بضع جرعات. 

ذهبنا للجلوس في مكان منعش. بقينا صامتين لشترة وجيزة. 
ڪانت سڪينة الليل تخيم عليناء والمجزة قي فَبَة السماء تذڪرني 
بالخاية التي جئت من أجلها: الحثور على سيضفي. 

ثم علمني بتروس تمرين الماء. 

ثم قال بتروس: 

أنا متعحب وأريد النوح. أما أنت؛ فقمارش التمرين الن. أيقظ 
حدسك وجانبك الخفي. لا تهتم بالمنطق؛ قالاء عنصر سائل؛ ولن 
يسمح لشيء بان يهيمن عليه بسهولة. سيتيح لك الاء بان تقيم؛ 
تدريجاً ودون عنف» صلة جديدة بالڪون. 

وختم» قبل أن يدخل الفندق: 

لن يڪون هناك ڪلب دوماً لساعدتنا. 


استمتعت قليلاً بنداوة الليل وصمته. كان الفندق بعيداً عن 
كل مكان مأهول. ما من أحد يعيبر الطريق أمامي. تذڪرت 
صاحب القند الذي يعرف «إيبانيماءء والذي كان يستخرب وجودي 
هنا في هذا اللكان القاحلء الذي تحرقه الشمس المسعورة ڪل يوم. 


ن ۹ 


قط الحدس 
(أو تمرين الماء) 


شكل بركة مك صخيرة فو مساحة ملسك لا تمتصن للك وتافلها لبحض 
الوقت. ثم حاول أن تلهو بللا دون أي التزام أو هدف. ارسم أشكالا ل محنى 
لها ومارس هذا التمرين طوال سبو بحيٿ يستفرق ڪل مرة ما لا يقل عن 
عغشر دق 

لا تبحث عن نتائج عملية. فهذا التمرين يوقطظ حدسك تديريجا وعندها 
يتجلى هذا الحدس في ساعات أخرى من اليوج شق به دائما 
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كثْث متناعساء وحاولت أن أنفْذ التمرين دونما إبطاء. صببت 
بقية الماء لي الزجاجة على الأرض الإسمنتية؛ قارتسمت بركة ماء 
في الحال. 

لم يڪن هناك اي صورة او شڪل. ولم يڪن هنا ما آبحث 
عنه. كانت أصابعي تجول في الاء الباردةء وبدأت أشعر بنوع من 
الخدر» كمئل الخدر الذي يسري فقي أوصالنا لدى مشاشدة النار. ما 
عدت اأفڪر بشيء. كنت فقط ألهو وأتسلّى ببركة الاء الاثلةء 
وأمامي رسمت بعض الخطوط على الضفاق. بدت وكانها تتحول 
إلى شمس مبللة. وللحال» امتزجت الخطوط وتشابڪت. بسطث 
يدي» وضربت صفحة البركة؛ فتمذدت غامرة الأرض بالنثار الذي 
بدا كنجوم سوداء قوق خلفية رمادية. استغرقت في هذا التمرين 
الذفريب» شكذا دون شدف» واستمتعت به. احسست أن أقڪاري فد 
توففت تماماًء وأن روحي قرغت منها. وهذا ما لم أكن أبلخه إلا 
بعد ساعات طويلة من التامل والاسترخاء. وبموازاة ذلك ڪان شيء 
ما في دخيلتي؛ يقول لي !ِن هناك قوة تتشڪل. وتتهيا للتجلي. 

بقيت وقتاً طوياأ وأنا الهو ببركة الاء. صعب علي أن أضع حناً 
للتمرين. لو أن بتروس علَّمني تمرين لاء في بداية الرحلة؛ لوجدت 
هذا مضيعة للوقت بالتاڪيد. لڪن,؛ الٿن. وقد بدأت أتڪلم بلغات 
مختلفة وأطرد الشياطبن قإن هذه البركة الصفيرة كانت تقيم 
اتصالا ولو هش بالجزة؛ تعڪس نجومهاء وترسم أشڪالا لا أتوضل 
إلى فهمهاء وتمنحني الشعور ليس بإضاعة الوقت» بل بخلق :شان 
جديد للتواصل مع العالم. إنه الشنن السزي للروح واللخة التي نعرقهاء 
ولڪن قليلا ما نسمعها. 

عندما أدركت ذلك ڪان الوقت متاخرا؛ ققد أطفنت الأنوار 
أمام الباب. دخلْتُ دون ضجةء ثم أويت إلى قراشيء واستدعيْث مرة 


أخرى أستران؛ فقظهر لي بوضوح أكبر. حنثنّه لبحض الوقت 


¥ 


عن سيفي وأهداقي في الحياة. لم يقل شيئا. لڪن بتروس آنباني 
أن أستران سيصبح» خلال الاستدعاءات» حضوراً حياًء وجباراً إلى 
جائنبي. 
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الزواج 


ثد ٫لوغرونيوء‏ احدى آڪبر ادن التي بجتازها الحخاج» سالڪو 
طريق مار يعقوبه. ونحن,» إلى الآنء لم نحبز إلا ملينة واحدة 
مهمة؛ هي «بابمبيلوناء». ولكننا لم نقض ليلتنا قيها. بحد ظهيرة 
ذلك اليوم؛ وصلنا إلى ٫لوغرونيو»‏ وڪان ثفة احتفال ڪبير 
يتحطضر فيها. اقترح بتروس أن يمكث هنهد الليلة على الأقل. 

كنت قد ألضت صمت الريف والحرية؛ فلم أستسغ الاقتراح. مزت 
خمسة ليام على حادث الڪلب. وڪنت؛ ڪل مساء اأستدعي 
أستران» وأقوم بتمرين الاء. بدات أشعر أنني آڪثر هدوء. وأني أعي 
أكثر الأهمية التي ترتديها طريق «مار يعقوب» حيال ما ساحققه 
لاحقاً. وبالرغم من قحط الناظرء والغذاء الذي لم يڪن جيداً في 
الخالبء والتعب الذي سيبته لي أيام السير الطويلة؛ فاني ڪنت 
أعيش في حلم حقيقي. 

اختضى كل ذلك يوخ وصولنا إلى ٫لوغرونيو.‏ فالهواء فيها لم 
يكن الهواء الدافئ والنقَي الذي ألفناه في الذرياف الداخلية من البلادء 
بل هواء مدينة مزدحمة بالسيارات والصحافيين وفرةق التلفزيون. 

دخل بتروس ول حانةء لیسال عا يجري. 

أجابه أحد الرجال: 

أيعقل آنك لا تحرف إنه يوم زقاف ابنة الكولونيل ح. وسوف 
تقام مادبة شحبية قي الساحة؛ ونحن بهذه المناسبةء نقفل متاجرنا 
قبل الموعد المعتاد. 
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لم نتمڪن من العثور على غرفة في الفندق. لڪن عجوزين. 
غاينا الضدذفة المعلقة على حقيبة بتروس؛ اقترحا أن نبيت عندهما 
فمت بالاستحمام؛ وكذلك فعل؛ ولبشت البنطال الوحيد الأحتياطى 
الذي جلبته معي. ثم خرجت وبتروس. 

قي الساحة؛ كان عشرات الخدم الئين يضحون لساتهم الأخيرة 
على الطاولات الموضوعة قي كل جانب؛ والعرق يتصبّب تحت 
بذلاتهم السموڪينغ؛ او لباسهم الأسود. ڪان التلفزيون السبائي 
يبث بعض الاستعدادات للزفات. قولجنا شارعاً يؤدي إلى كتيسة 
«مار يحقوب اللكي» حيث سيقام حفل الزفاف. 

كان الدعوون قي أحسن شندام؛ وقد خشيت النسوة أن تسيل 
مساحيق زينتهن بسبب الحز. وكان الأطفال بملابسهم البيضا 
يدخلون الكنيسة دون توقف» وقد بدا عليهم الأستياء. انشجرت 
مطرقعات الألعاب النارية؛ وتوففت سيارة ليموزين سوداء أمام البؤابة 
الرئيسية: وصل الخطيب؛ لكننا لم نستطع اختراق الحشد في 
الكنيسة؛ فقررنا الرجوع إلى الساحة. ذهب بتروس للقيام بجولة. 
وجلست فقون أحد القاعد منتظراً انتهاء حفل الزقاق, وابتداء 
الوليمة. إلى جانبي» كان بائع فشار ينتظرء هو أيضاًء نهاية 
الأحتطال: ليزيد مبيحاتةك. 

سالني: 

شل أنث أيضاً مدعو؟ 

- لاء نحن حخاج في طريقنا إلى ٫ڪوميوستيلا..‏ 

هناك فطار ينطلق مباشرة من ,مدريد إلى ,كومبوستيلا. 
وإذا ساقرتم يوم الجمعةء فلكم الحق في نزول قي الفندق مانا 

لكننا نقوم بالحم. 


نظر إن الباقم كم جاب باهجة رصيدة: 
إن الحج آمر خاصض بالقديسبن. 
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فضلت السكوت. وراح الحجوز يروي أنه زؤج ابنته؛ وأنها تعيش 
الآن منفصلة عن زوجها. 

قال: 

في أيام فرانكوء كان الاحترام أكبر للعائلة. واليوم لا أحد 
يڪترث لهنا الأمر. 

لم أستطع أن أجعل هنا الڪلام يمر دون تعليق؛ مع آني ڪنت 
أعرف أن ليس مستحسناً التحدث بالسياسة على أرض أجنبية. قلت: 

فرانڪو ڪان ديڪتاتوراء لا يمڪن لشيء من ذلك الزمن أن 

احمرّ وجه العجوز غضباًء وقال: 

من أنت لتتڪلم هكڪن؟ 

أعرف قصة بلادك. أعرف أن شعبك ناضل من أجل الحرية. 
وقرأت الكثير عن جرائم الحرب الأهلية في إسبانيا. 

لقد شاركت قي الحرب ولي الحق في الڪلام لأن دم عائلتي 
أهرن. أمّا التاريخ الذي قرأثه» فلا يهفني. ما يهقني هو ما جرى 
لعائلتي. حاريِث قرانڪو؛ ولڪن بعد انتصاره: تحشتنت حياتي. 
لست فقيراء فلديٌ عربة فشار؛ بيد أن هذه الحكومة الاشتراكية 
لم تساعدني على امتلاكها. وأنا اليوم أعيش في حال أسوا من حال 
البارحك. 

تذكرت ما قاله بتروس عن أن الناس يكتفون بالقليل القليل 
قي حياتهم. لم أجب. وعمدت إلى تخيير مفعدي. 

واقاني بتروس. فابلخته حديثي مع بائع البوب الفشار. 

أمر عظيم أن نجادل» حين نريد أن نقنع أنفسنا بما نقول. أنا 
عضو قي الحزب الشيوعي الإيطالي» ويفاجئني هذا الجانب الفاشئي 


سالت متحځباً ومستنڪراء في آن؛ 

عن أي جانب فاشني تتحتث؟ 

ساعئت هنا العجوز على الاقتناع بان نظام فرانڪو ڪان 
النظام الأقضل. ربّما لم يكن يعرف تماما لا أحسئ بذلك من قبل. 
إلا أنه الآن عرف بالتاڪيد. 

لکن أنا المفاخا. لم أكن أعرف أن أعضاء االحزب الشيوعغى 
الإيطالي يؤمنون بمواشب الروح القدس. 

ضحكنا. ثم انفجرت الألعاب النارية من جديد» وجاءت قرقة 
موسيقية ووقفت فون المنضة التي أعنت قي الساحة. دوزن 
الوسيقيون آلاتهه. فالاحتفال سيبداً بين لحظة وأخرى. 

نظرت إلى السماء: كان الليل يهبط كما أن بعض النجوم قد 
تلألأت. اقترب بتروس من أحد الخدم وعاد حاملاً كوبين من 
البلاستيك ممتلئين خمرا. 

فال بتروس؛ وهو يقدح إل الڪوب. 

اشرب قليلاء قبل أن يبدا الاحتفال. قهذا فال خير وهو 
يُنسيك أيضاً بائع الفشار الحجوز. 

لم أعد أفكر فيه. 

لكن عليك أن تفعل. إن ما حدث هو رسالة رمزية تشير إلى 
تصزف مغلوط. نحن نحاول دوماً أن نثّخذ أتباعاً لنا يواققون على 
تصؤراتنا عن الكون. ونعتقد أن ازدياد عند الناس الثين یفنڪرون 
مثلنا يجعل من تصوراتنا حقيقة. مع أن الأمر لا علافة له بذلك. 

«أنظر من حولك. ثمة احتفال ڪبير يتحضصر. وأشياء ڪثيرة 
أخرى سيحتفل بها في الوقت نفسه: حلم الأب الذي كان يريد 
ترزويج ابنتةه: حلم الفتاة التي انت تريل ان نزو ج؛: حلم الخطيب. 
أهدافهم. ليس هذا احتفالاً لإقناعنا باي شيء. ولهذاء فهو يرقه عن 
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النفس. كل شيء يشير إلى أن هؤلاء الناس خاضوا ,الجهاد الحسن 
من أجل الحب. 

لكن أنت؛ أيضاًء يا بتروس تحاول إقناعي؛ تقودني على 
طریق ,مار يحقوبه. 

نظر إل ببرودة؛ وفال: 

أعلمك ممارسات درام. لكنك لن تحثر على سيفك إلا إذ 
اكتشفت أن في قلبك الطريق والحق والحياة. 

وأشار بإصبعه نحو السماء: حيث كانت النجوم ساطعةء ثم قال؛ 

المجزة تدل على الطريق حتى «كومبوستيلا. ليس هناك بين 
قادر على تجميع كل هذه النجوم؛ فلو كانت الحال ڪذلك؛ 
لأصبح الڪون مڪاناً هائلا قارغاء لفقد معني وجوده. اٿ ڪل 
نجمة - كل إنسان ‏ تمتلك مساحتها وميزاتها الخاصة بها. هناك 
نجوم خضراء وصفراء وزرقاء وبيضاء. هناك مذنبات وشهب ونيازك 
وحلقات وسديه. إن ما يبدو من الأرض أشكالاً هندسية» مكزنة 
من نقاط صغيرة متساويةء يتالف في الحقيقة؛ من ملايين العناصر 
الختلفة البعثرة في فضاء يتجاوز الإدراك البشري. 

انفجرت باقة من الألعاب الناريةء وغمر تُورها الفضاء حاجباً 
النجوم لبعض الوقت, ثم انهمر شال من الجزيئات الخضراء البزاقة. 

قال بتروس» علی سبیل الاستنتاج؛ 

من قبل» سمعنا ضجة الألعاب النارية فقط, لأن الوقت ڪان 
نهارآء أما الآن. فنستطيع رؤية نورها. هنا هو التغيير الوحيد الذي 
يستطيع الإنسان أن يصبو إليه. 


خرجت العروس من الكنيسة» وسط شتاف الحشد الذي رفاشا 
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بالأرز. كانت العروس فتاة نحيلة في حوالى السابعة عشرةء تتابط 
ذراع فتى يرتدي لباس سهرة. اتجه الحشد إلى الساحة. 
شتفت الفتيات فقرينا: 


هاكم الكولونيل م. أنظروا إلى ثوب العروس. ما أجملة! 

اقفترب المدعوون من الطاولاتء وقدح الخدم النبيله وعزقت 
الأوركسترا. تجقع حشد من الصبيان الزاعقين حول البائع» باسطير 
قطعهم النقدية؛ ثم سارعوا إلى نشر أكياس الفشار على الأرض 
قَلْث في نفسي: :إن كل ما يجري قي سائر أنحاء العالم لا يعني 
لسكان «لوغرونيو» هنا الساء على الأقل: لا خطر نشوب حرب 
نوويةء ولا البطالةء ولا الجرائم. كل ذلك لم يعد موجوداً. ففي هن 
الساء عيد وطاولات بُسطت في الساحة من أجل الشحب» وڪل 
تتعاظم نفسه أماح ناظريه. 

اتجه الفريق التلفزيوني ناحيتناء فاخطفى بتروس وجهه. تقذم 
الفرييق باهتماح بالغ باتجاه أحد المدعؤين الذي كان واففا فربناء 
وسرعان ما تعحزقت إليه: إنه مانولوء مدير قريق إسبانيا خلال دورة 
كاس العالم التي أجريت في اللكسيك. بعد انتهاء القابلةء؛ ذشيبت 
للقائه. قلت له إني برازيلي فتظاهر بالاستياء» معترضاً على هدف 
سرقه البرازيليون خلال أول مباراة قي كاس العالم'. لڪنه 
صافحني بعد ذلك مؤكلاً أن البرازيل ستقذم من جديد أفضل 
لأعبي الحالم. 

سالتهء وقد تذكرت شيئا لفت انتجاهي خلال البث المباشر 
لمباریات ڪاس العالم: 

كيف يمكنك أن تتابع مجرى المباراة: قيما ترڪض دون 
توفف على أرض اللعب لتنشط الفريق؟ 


قي الڪسيك عام ۹۸71ء ألفي هنف إسباتباء لان الحكم لم يز تن الكرة لامست خد 
التماس قبل أن تنسرف وتلخل الرهي. وخرجت البراريل فنتصرة بهلف و سيك 


lief 


يكضفي أنني أجد متعتي هنا: قي مساعدة الفريق على الإيمان 


بالنصر.. 

وختم قائلا ڪما لو نه ڪان هو أيضاً مرشداً على طرقات ٫مار‏ 
يعحقوب». 

- إن الفريق؛ الذي لا يملك الإيمانء يفوت على ناديه قرصة 
الأنتصار. 


بعد قليل» احتشد آناس آخرون حول مانولو. رحت اأقڪر قي 
آقواله؛ إن مانولو يعرف كيف يخوض «الجهاد الحسن حتى ولم 
يذهب للحج على طريق ,مار يحقوبء. 

عثرت على بتروس مختبئاً في أحد أركان الساحة»ء وقد بد 
عليه الانزعاج من وجود الفرتق التلفزيونية. عندما أطفئت 
الكشافاتء ظهر أخيراً من وراء الأشجار» متنهداً بارتياح. طلبتا 
ڪاسين آخريّن من النبيك. وقي حين أنني أعددت لي صحنا من 
الرقاقات؛ اهتدى بتروس إلى طاولة: قجلسنا إلى جانب المدعوين 
الآخرين. 

اقتطع العحروسان قالباً كبيراً من الحلوى؛ وانطلقت الهتافات. 

لا بد أنهما يحبان أحدهما الآخر. 

وعمد أحد الرجال الجالسين إلى جانبناء وكان يرتدي زيا قاتماء 


إلى القولء مزايداً: 
آخرة 


احتفظت بالجواب لنفسي» متذڪراً ڪلمات بتروس بشان بائع 
الفشار. لكنَ مرشدي لم يدع اللاحظة تمر دون تعلبق؛ فقال؛ 

عن أي نوع من الحب تتحذث؛ الحب الذي يستجيب للخريزة؛ أم 
الحب الختض بالبشرء أم الحب الإلهي؟ 


۵ 


نظر اليه الرجل مرتبڪا. نهض بتروس ملا ڪوبه من جديد. 
وافترح علي أن نقوم بجولةء لنزيل عن أرجلنا ما أصابها من خمول. 


قال بتروس: 

- في اللخة اليونانيةء ثلاث كلمات للإشارة إلى الحب: ,ايروس 
و«فيلوس وأغابي"". اليوم تشاهد أمامك تجلياً ل إيروس» ذلك 
الشعحور بالحب الشهواني المحتدم بين شخصين. 

ابتسم العروسان للصور؛ وتقبَلا التهنئات. 

أضاف بتروس,» وهو يشير إلى الحروسين: 

= أجل ي يبلو پو کی یحبان أحدقهاً الآخر. ويعتفقلان ن غر سك 


«قریباًء ويذهشبان ليڪاقحا وحدشما قي الحياة اوي ا 


ويتشاركا في الغامرة نفسها. فقي ظل هذا الواقع؛ يد 
ويڪونان جديرين به. س 
تتقن الطبخ؛ وتكون ربّة منزل ممتازة, لأنها نشأت منذ ا 
على ذلك. ستكون رفيقتهء وسينجبان أولاداً. وإثا خاضا 
الحسن, فلكي يبنيا شيئاً معاً. e‏ 
يڪفا بدا عن ان يڪونا سعيدين. 

الا أن القصة» التي أخبرتك إياها للت ربا اثخنت مجرى 
مختلفاً. ققد يقتملكه شعو لته شقف حريته و أته ليسن را بها 
يكفي لكي يُظهر كل «لإيروس» وكل الحب الذي يشعر به 
لنساء أخريات. وقد تحي؛ هي أنها ضحت بعملها وبحياة مشرقة 


() یمټّز بتروس بين ثلائة أنواع من الحب؛ ابروس ۴۲٠١‏ او الحب الشهواني التعلّق 
بالغريزةء و«فيلوس أو الصداقة التي تجمع بين البشر؛ واأغابي مدمه أو الحية 
بمعثاها السيحي الواسع كاعطية إلهية (الترجمة). 
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لتصير تابعة لزوجها. عندئذء بدل قعل الخلق المشترك يشعر كل 
منهما آنه اغتُصب في طريقته للحب. لن يظهر ٫ايروس»‏ اي روح 
الحب الذي جمعهماء إلا جانبه السيّىء لهما. ويصبح الحبء الذي قتره 
الله للإنسان على أنه أنبل شعور على الإطاذقن, مصدراً للحقد والدهار.. 


نظزْث من حولي؛: كان إيروس حاضراً في قلب العديد من 
الأزواج. إن تمرين الاء أيقظ لغخة قلبي» وبدأت أرى الناس بطريقة 
مختلفة. لعل السبب عائد إلى أيام الوحدة الطويلة في الريف؛ أو 
لحلها ممارسات «رام. بث استطيع تمييز الإيروس الجيد من 
الإيروس, السيّىء» تماما كما وصفه لي بتروس. 
أضاف مرشدي» الذي أراد لفت انتباهي إلى الشيء نفسه: 
0 آڪان :ایروس جیداً آم سیا هو 
ا لڪل إنسانء تماما ڪالنجوم التي 
نصف ساعة. لا أحد يمكنه أن يفلت من قبضة 


أ في حاجة إلى حضوره» حتى لو دقعناء قي 
للابتعاد عن العالم والانكفاء تاخال وحدتنا بالنات. 


بدأت فرقة الأوركسترا بعزف موسيقى الفالس. اتجه الناس إلى 
حلبة إسمنتية أمام المنضةء وأخذوا يرقصون. كان الجميع ثملدنء 
وبدوا سعلاء. لاحظث وجود فتاة شابة ترتدي فستاناً أزرق: لا بذ 
أنها انتظرت هذا العرس من أجل رقصة الفالس بالذنات لأنها تريد أن 
ترقص برفقة أحد تحلم بان يعانقهاء منذ بلوغها سن المراهقة. 
ڪانت تلاحق بنظراتها حرڪات فتى نيق يرتدي لباساً قاتح اللون. 
وكان هو بصحبة أصدقاء له مسترسلين في حديث طويل» وغير 
منتبهين إلى أن أمتاراً قليلة تفصلهم عن فتاة ترتدي ثوباً أزرف. 
وتنظر إلى أحدهم باهتمام بالغ. 

فكرت بالمدن الصغيرةء بالزيجات, التي تحلم بها الفتيات منذ 
نعومة أظفارهن والتي تجمعهن بالفتى المختار. 


¥ 


لاحظث الفتاة ذات الثوب الأزرق أنني أرافبهاء فغادرت الحلبة. 
وبدوره جال الفتى بنظراته بحثا عنها. وعندما رأى أنها برققة 
قتيات أخريات؛ عاد إلى حديثه الحماسي. 

لفت انتباد بتروس إلى الفتى والفتاة. لاحق» لبحض الوقت, لعبة 
التنظرات بيتهماا؛ ثم رڪز ائتباشه؛ من جليد» على النبيذ الذي 

قال» معلقاً؛ 

يتصزقان وڪانهما خجلان من إظهار حټهما. 

قبالتناء وقفت صبية تحذة إلينا. كانت قي منتصف سنناء رقع 
بتروس ڪاسه ليشرب نخبها؛ قضحڪت, وقد بدا عليها بحعض 
الانزعاج. أومات بحركة منها أن والديها موجودان شناء وكانها 
تعتذر لعدم تمڪنها من الاقتراب اآڪثر. 

قال بتروس.: 

شنا شو الجانب الجميلل من الحب. الحب الذي يتحدى. الحب 
لشخصين غريبيل أكبر سناء جاءا من البعيدء وغداً يرحلان. الحب 
لعالم توذ هي أيضاً اڪتشاقه. 

لاحظت من صوته أن الخمر قد بدأث تؤثر فيه قليلا. 

وأعلن مرشدي. بنبرة أقوى: 

اليوخ» سنتحنث عن الحب! الحب الحقيقي الذي ينمو دون 
توقف» يهر العالم» ويجعل الرجل حكڪيماً. 

كاثت هتاك امراة على مقربة مناء مثائقة للغايةء ولا يبدو 
عليها أنها تولي الحفلة أدنى اهتمام. كانت تنتقل من طاولة إلى 
طاولةء وتجمع الأقداح والصحون والشؤك. 

فال بتروس: 

أنظر إلى هذه المرأة التي لا تكف عن أعمال التنظيف. إن 
هناك عة جوانب يتجلى «لإيروس من خلالهاء وها هو أحدها تراه 


و 


الآن. إنه الحب المحروم الذي يتحفّق من خلال شقاء الآخرين. 
ستذهشب تلك المرأة لتقيبيل العريس والعر وس: لڪتها تفس في 
داخلهاء أنهما لم يخلقا أحدهما الآخر. وهي تحاول أن تصنع النظام 
في الحالم؛ اثنها شي نفسها مشؤشة. 

ثم أشار إلى رجل وزوجته التي بالغخت في زينتهاء وفي تصطيف 
شعرها: 

وانظر هناك إنه الح المسلّم به: الحب الأجتماعي المجزد من 
أي انفعال. رضيت المرأة بدورهاء وقطعت كل الصلات بالحالم 
وب «الجهادذ الخسن.. 

انت لاذع جنا يا بتروس» شل سينجو أحد هنا من لسانك 
السليط؟ 

أجل» بالتأاكيد. الفتاة التي نظرت إلينا. المراشقون الذين 
يرقصون ولا يعرقون إلا ,الإيروس الجيّد. فإنا لم يتاثر هؤلاء بالخبث 
الذي شيمن على علاقات الحب قي الجيل السابق» قسوف يكڪون 

ثم أشار إلى زوجي عجوزين يجلسان أمام إحدى الطاولات: 

هنان أيضاً. لم يستسلما للخبث» كما قعل غيرهشما. ويبدو 
من شينتهما أنهما من المزارعين. أجبرهما الجوع والحاجة على العمل 
معاً. وتعلما تعاليع رام التي تحرقهاء دون آڻ پڪونا قد سمعا بهاء 
أجمل وجوهه. لأنه متحد ب «قيلوس. 

إنه الحب الذي يتّخذ شكل الصداقة. وهو ما أشعر به تجاهك 
تبقي الناس متحلين. 
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ليس اليوم مناسباً للتحنث عن الحب الإلهي. إن أغابي موجود 
في ٫ايروس‏ وقي ٫فيلوس.‏ لڪن هنا مجزد ڪلام. تعال نتسلى 
ونرقه عن أنفسنا في هذا الاحتفال بعيداً عن الحب اللتهم. 

وصبٌ بتروس لنفسه الخمر من جديد. 

حولتاء: ڪانت الفرحة تنقل عدواها. ڪان بتروس سڪران. 
وهنا صدمني قليلا في البداية. لڪٽي تذڪرت ما قاله لي بحد 
ظهيرة أحد الفياب من أن ممارسات «رام تفقد معناها إنا لم يستطع 
الناس العاديون تنفيذها. بدا لي بتروس؛ هذه الليلةء رجلاً 
كالآخرين. كان رفيقاً وصديقاً يرټت على أڪتاق التاس 
ويتحنث إلى كل مَنْ يوليه اهتماماً. ثم ثمل تماماًء وإضطررت إلى 
إسعاقهء لإرجاعه إلى الضندق. 

أثناء الملسير؛ تنبّهت إلى الوضع الذي أنا فيه: كنت أنا أقود 
مرشدي. 

وأدركت أن بتروس» طوال الرحلة التي قمنا بها معآء لم يبذل 
دنى جهد ليبدو آڪئثر تعفلاً متي و طهر او أقضل. اڪتفى بنقل 
تجربته التي خاضها مع تعاليم «رام إلّْ. كما أصرَ على أن يُظهر 
لي أنه إنسان ككل الناس؛ قادر على الشعور ب «إيروس و٫فيلوس‏ 


وهنا ما عزز فواي. إن طريق ,مار يعقوب, مفتوحة للناس 
العحاديين. 
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,لو كنت أنطق بالسنة الناس والملائكةء ولو كانت لي النبؤة 
وكان لي الإيمان كله حتى أنقل الجبالء ولم تڪن في المحبة؛ 

عاد بتروس يستشهد بمار بولس. ذلك آنه کان یری هنا 
الرسول الوسيط السري الأكبر لرسالة السيح. كنا في فترة بعد 
الظهر نصطاد السمك» بعد أن مشينا كل الصبيحة. لم تعلق أي 
سمكة في الصنارة؛ ولكن مرشدي لم يول ذلك اهتماما. فهو يرى 
الصيد رمزاً للعلاقة بين الإنسان والعالم: نحرف مانا نريدء ونبلغه إذا 
أصررنا. ولكن الوقت الضروريء» الذي يلزمنا لبلوغ الهدفء يتعلق 
بالمعونة التي يقذمها إلينا الله 

قال: 

دمن الجيد القيام بنشاط بطيء قبل اتخاذ قرار هام في الحياة. 
فالرهبان ينصتون إلى الصخورء وهي تكبر. آما أناء قاقضل الصيد. 

قي هذه الساعة وقي هذا الحرء تفقد حتى الأسماك الحمراء 
الكسلى؛ التي تسبح قرب سطح لالاءء قدرتها على مضغ الطعم. 
وسواء أكانت الصنارة خارج لاء آم داخلهء فالنتيجة واحدة؛ ففْصضّلت 
أن أترك الصنارة؛ وأجول في الضواحي. مشيت حتى وصلت إلى 
مقبرة قديمة مهجورة لها باب غير متناسق تماماً. ثم واقفيت 
بتروس, وسالثه عن المقبرة. 


آجاٻني: 


شجرت: قخطر لأحدشم لاحقاًء ان يستقيد هن الواجهة: ويبني 
اللقبرة. 

والمقبرة؛ أيضاًء شجرت. 

أجل. فالأشياء لا تدوم ڪثيراً في هذه الحياة. 

قلت له إنهء البارحة؛ كان قاسياً جنا عندما أصدر أحڪامه 
على الناس قي الاحتفال. ذهش بتروس لكلامي. وقال إن ما 
تحذثنا به البارحة يتعلق بما عرفناه في حياتنا الشخصية»؛ لا اڪثر 
ولا أقل. كلنا نلاحق إيروس. وعندما يريد إيروس أن يتحول إلى 
اقيلوس» تجد أن الحب غير ضروري. لكننا نجهل أن الحب المتعلق 
بالبشر: أي رقیلو س شو الذي يقودنا إلى الشڪل الأسمى اللحب» ای 
الحب الإلهي («أغابي). 

قلت له : 


حلثني بالحب الإلهي. 

أجابني بتروس إنه لا يستطيع التحنث بهء ذلك أنه شعور يُحاش. 
وإذا كان الظرف مناسباء فسيْظهر ليء اليوم» أحد جوانب الحب 
الآلهي. ولڪنء» من أجل هناء يجب على الڪون ان يتصڙف ڪما 
تصزفنا خلال الصيد؛ ن تتضافر ڪل الجهود لتجري الأمور بشڪل 


عخيل, 


إن الرسول يساعدك. لكن هناك شيئاً يتخطظى ميدان 
الرسول والرغبات ويتخطاك أنت. 


ها شو؟ 2 
الشرارة الإلهية. وهنا ما يدعوه الناس الحظ. 


عندما بدأت الشمس بالاتحدار؛ أڪملنا طريقنا. كنا نصادقك 
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قي طريق «مار يعقوبه كروما وحقولاً محروثة؛ مقفرة في هنا 
الوقت. مرزنا بالطريق الرئيسية التي كانت شي أيضاء مقضرة. ثم 
رجعنا إلى الأجمات. لمحث؛ من بعيد قمة سان لورنزو. في مملكة 
«ڪاستيلياء. إن أشياء كثيرة قد تخيرت قي ناخلي مذ التقيت 
بتروس قرب سان جان بييه دو وبور» فقد غابت» ڪليَاًء عن 
ذهني: مشاغلي في البرازيل أعمالي» ولم يبق سوى الهدفك من 
رحلتي. وڪنت اتحدث بشائه ڪل ليلة مع استران الذي ڪان 
ظهوره يضح أكثر فاكثر. توضلت أن أراه» على الدوام» جالساً 
قربي؛ ولاحظت أن لديه رعشة في عينه اليمنى؛ وأنه يبتسم 
باحتقار» في كل مرة أرند فيها على مسامحه بحض الأشياء لأتاڪد 
أنه فهمها. قبل ذلك باسابيع؛ وفي الأيام الأولى تحديداًء خشيث آلا 
أصل إلى نهاية المطاف. وحين مررنا بمدينة «رونسوفو» شعرت بسام 
عميق حيال هنا كله. رغبت في الوصول سريعاً إلى سانتياغو» 
لأستعيد سيفي؛ وآرجع»؛ من َم لاخوض ما ڪان يسفيه بتروس 
«الجهاد الحسن'. أما الآنء فإن الصلات التي تربطني بالحضارة؛ والتي 
قطعتها مرغماً ڪانت شبه منسية. وبات ڪل ما يشغلني الآن شو 
الشمس الساطعة قوق رأسي والحماس؛ لأتعرق إلى الحب الإلهي. 

انحدرنا داخل أخدود اجتزنا جدولاا وبذلنا جهداً ممُضنياً لبلوغ 
الضفة المواجهة. لا بد أن هنا الجدول كانء في السابق» يحفر التربة 
بحثا عن أعماق الأرض وأسرارها. أما الآنء فلم يعد إلا ساقية يمكڪن 
عبورها سيرآ على الأقدام. لكن أثر النهرء أي الحفرة الهائلة التي 
شفّهاء بقيت: ,كل شيء في هذه الحياة يدوم قليلاء كما قال 
بتروس منك بضع ساعات. 

- بتروس» هل أحببت ڪئثيراة 


)١(‏ في الواقع؛ اكتشفث لاحقاً ان التعبير ماخوذ من مار بولس الذي بقول فيه وقد 
جاشدث الجهاد الحسن وأتممت شوطي وحفظت الأيعان... 
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جاءني السؤال عفو الخاطر حتى أنني» أنا نفسي» قوجئت بجرأتي. 
قالى الآن؛ لم أكن أعرف إلا القليل عن حياة مرشدي الخاصة. 

عرقت الكثير من النسوة إذا ڪان شنا ما ترصى إليةك. 
احبيتهڻ جميعا لڪني لم اشر بالحب الالهي الا مع اثنتين منهن. 

أخبرته أئني؛ آنا أيضاً؛ أحببت ڪثيرا قي حياتيء وني بلأت 
أقلق لعدم قدرتي على الاستقرار مع امرأة واحدة. وإنني» إنا تابحث 
على هذا النحوء قسانتهي عجوزاً وحيداً؛ وهنا يخيفني. 

قال بتروس ضاحڪا: 

استمل ممزضة. لكني؛ قي النهايةء لا أعتقد أنك تبحث قي 
الحب عن اعتكاف مريح. 


كانت الساعة التاسعة مساء عندما فبط الليل. تجاوزنا حقول 
الكرمة: ووجننا أنفشسنا أمام مشهد شبه صحراوي. نظرت هن 
حولي» ولحت قي البحيد كنيسة منحوتة قي الصخر؛ شبيهة 
النقاط الصطراءء» ومتجهين مباشرة إلى اليتاء الصخير. 

وعندما اقتربنا من الكنيسة؛ شتف بتروس باسم لم أفهمهة 
وتوقف ليسمع الجواب. لڪننا لم نسمع شیئا. نادى بتروس من 
جليد» ولم يجب أحد. 
قال: 


لنذضشث. 


ارتفاعها خهسنن سنتمترا وتستند إلى مفصلة واحدة. قي اللاخل: 
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كان هناك فرن حجري» وبضع قصعات منضدة بعناية قوق 
الأرض. احتوت اثنتان منها على قمح وبطاطا. 

جلسنا بصمت. أشعل بتروس سيجارةء واقترح أن ننتظر قليلا. 
شعرت بالتعب يدب في ساقي. لكن شيئاً ما في هذه الڪنيسة 
ڪان يثير اأعصابي؛ بدل ان يهدئ روعي. ولولا وجود بتروس: 
لأخافني. 

سالت لأقطع حبل الصمت الذي شي علن احتماله: 

- ايا يكن الشخص الذي يعيش هناء هل لي أن أعرق أين ينام؟ 

أجاب بتروس وهو يشير إلى الأرض العارية: 


ے شتا حیٹ تجلس. 
أردت أن أغټّر مڪاني لڪنه طلب مني البقاء حیٹ أنا. لا بك أن 
الحرارة قد انخفضت فليلاء لأني شعزث بالبرد. 


انتظرنا قرابة الساعة. بعد ذلك نادى بتروس مرتين أيضاً ذلك 
الأسم الغريب» ثم سكت. وفي اللحظة التي اعتقدت فيها أننا سنهة 
بالرحيل» بدا يتكلم وهو يطفىء سيجارته الثالثة: 

«هنا يوجد أحد تجليات الحب الإلهي. وهو ليس التجلي الأوحد, 
بل الأنقى. فالحب الإلهن هو الحب الكليء» الحب الذي يلتهم ذلك 
الذي يشعر به. إن مَنْ غمره الحب الإلهي يرى أن لا شيء إلا الحب 
يرتدي أهمية قي هذه الحياة. إنه الحب الذي شعر به يسوع تجاه 
البشرء وكان حبَاً عظيماً جداًء زلزل النجوم وغيّر مجرى التاريخ 
البشري. وقد استطاعت حياته التوخدة أن تفضعل ما عجز اللوك 
والجيوش والإمبراطوريات عن قعله. 

خلال الاق السنين من تاريخ الحضارة؛ شغف آناس ڪثيرون بهن 
الحب الذي يلتهم كل شيء. كان لديهم الكثير ليحطوه؛ فيما 
الناس لا يطلبون إلا القليل. قرأوا أنفسهم مجبرين على الالتجاء إلى 
الصحارى والأماكن المنعزلة؛ لأن الحب كان كبيراً إلى درجة أنه 
بذلهم» وأصبحوا النشاك القديسين الذين نعرقهه اليوح. 
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ما أنا وأئتء اللنان يشعران بشكل آخر من الحب الإلهي» قإننا 
قد نرى الحياة على هذه البسيطة تبدو قاسية مرعبة. ومع ذلك 
قان الحب الذي يلتهم يدفع بملتمسيه إلى التهاون بڪل شيء. ڪل 
شيء على الإطلان. وهؤلاء لا يعيشون إلا ليفنوا في الحب.. 

أخبرني بتروس أن رجلا كان يعيش هناء يدعى الفونسوء التقاه 
خلال زیارته الأولی إلى ڪومبوستيلاء فيما ڪان يقطف الثمار. 
وكڪان مرشدهء وهو رجل أكثر رؤيوية منه؛ صديقاً لألفونسو. وقد 
مارس الثلائة طقس الحب الإلهي» التمثل بتمرين الكرة الزرقاء. 
قال لي بتروس إن هذه التجربة كانت إحدى أهة التجارب قي 
حياتك: وإنه حين يمارس هذا التمرين الآن؛ يفذكر في الڪنيسة 
وقي الفونسو. كان الانفعال واضحاً قي صوته؛ ولأول مرةء لاحظث 
ذلك. 

رذد قائلاً: 

- «الحب الإلهي شو الحب الذي يلتهم. تلفظ بهذه الحبارة وكانها 
أقضل تعريف لهذا النوع الغريب من الحب 


: COs, وأضاف:‎ 


0 
اإلهي. عندما كان يتحلث بمحبة الأنسان لأعدائه. من ١‏ ك 

ثحب آعداءناء وأولئك النين يسببون لنا الأذى؛ ويحاولون ن يضاعفوا 
عذابنا ڪل يوم. لڪٿ الحب الڊلهي هو آقوی من الحب بڪئير؛ إنه 
شعور يغمر ڪل شيء ويدخل من جميع النوافذء ويحؤل ڪل 
محاولة اغتلاءع غبارا. 

«تعلَمت أن تولد هن جليد: واا تڪون قاسياً مع نفقسكه وأن 
تتحدث إلى «رسولك.. لكن كل ما قعلته إلى الآن. وكل الفائدة 
التي استخلصتها من سلوك طريق ٫مار‏ بعقوب» لز يڪون لهما 
شعنی: إلا إنا الأمسك اللخب الملتهم.. 

ذڪرت بتروس أنه تحنث عن نوعين من الحب الإلهي. لا يبدو 
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ت ئت على حن . آنا وأنت ومحظم الحخاج؛ الثين سلڪوا طریق 
هار یحقوب, مستلهمین لمات راء اختبرؤا الحب الإلهي بشڪل 
آخر: الحماس . 

كانت كلمة حماس تعني» لدى الأقدمين؛ رعدة وانخطاف 
وعلاقة بالله. الحماس هو الحب الإلهي منّجهاً إلى فكرة أو موضوع. 
كلنا اختبرناه. فعحندما نحب ونؤمن من أعماق نفسنا بشيء ما 
نشعر آننا أقوى من العالم» ويتملّڪنا يقبن صادق بان لا شيء 
يمكنه أن يهزم إيماننا. إن هذه القوة الخريبة تجعلنا دائماً نتثٌخذ 
القرارات الجيّدة في الوقت المناسب. وعندما تبلغ شدفناء تنفاجاً 
ويحملنا الحماس على تحقيق شدقفنا. 


O. ig‏ الحماس» بكَلٌ قدرته» خلال السنوات الأولى 

نڪونء آنناك لا نزال متصلدن بالڊلهي اتصالاً قوياًء ترانا 
فتبعث الحياة في دمانا: وتتمكن الجنود المعدنية 
قال يسوع إن للاطفال ملكوت السموات. ققد 


7 إلى 1 : 2 - 
إلى الحب الإلهي متّخناً شكل الحماس. أتى الأطفال إليه. 


«فال مارتن لوثر كينغ؛ نات مرةء أن السيد المسيح Dali‏ 


ولم يهتموا بمعجزاتة ولا بحكمتة: وا بالفريسيين ولا بالرسل 
جاؤوا إليه فرحين يحدوهم الورع. 
طريق مار يحقوبه. ققد كادت هذه الأيام واللياليء» التي قضيتها 
على أراضي إسبانيا تنسيني سيفي» وتحؤلت إلى تجربة فريدة. وفقد 
ڪل ما عداها أهميته في نظري. 

قال بتروس: 

هذا اليوح: ذهبنا لنصطاد؛ لك السمك لم يعلن في الصستارة. 
ونحنء» عادة؛ نتقبل أن يفوتنا الحماس قي ظروق تاقهة لا تجز 
تبعات لهاء قياساً على عظمة الوجود. ونفقد الحماس بسيب هشزائمنا 
الصخيرة والضرورية خلال ,الجهاد الحسن. ؤبما آننا نجهل أن الحماس 
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قؤة عليا متجهة إلى الظفر النهائي؛ فإننا ندعه يغلت من بين 
أصابعناء دون أن نلاحظ أن المعنى الحقيقي لحياتنا يتملص مئاء هو 
أيضاً؛ فنحمد إلى اتهام العالم بسأمنا وهزيمتناء وننسى أننا نحن 
الذنين أضعنا هذه القوة الآسرة التي تبزر ڪل شيء؛ تجلي الحب 
الإلهي متخا شڪل الحب. 

تذكرت المقبرة التي رأيتها قرب الجدول. إن هذه البوابة الغخريبة:؛ 
الڪبيرة ڪبراً غير عادي» ڪانت تجسيداً ڪاملاً لفقدان العٿى. 
قوراء هنا الباب» لا شيء إلا الموتى. 

أضاف بتروس؛ وقد قرا أقكاري؛ 

- آنا على يقين أنك» منذ بضعة أيام؛ قوجئت بي» عندما رأيتني 
أققد أعصابي في وجه الخادم السكين الذي صب قليلاً من القهوة 
على بنطالي اللتسخ أصلا من غبار الطريق. قي الواقع. كان مرذ 
غضبي إلى أنني رأيت الحماس ينداح من عينيٰ هنا الغلام؛ ڪها 
يجري الدم من معصم قطحعحت شرايينهك. رأيت هذا الغلام المفحم 
بالنشاط والحيوية يموت شيئاً قشيئاً؛ لأن القليل من الحب الداخليٍ 
ينطفىء في داخله؛ ينطفىء مع مرور ڪل لحظة. لقد تعلُمت أن 
أعايش هذه الأشياء. لكن هنا الخلام بهيئتهء وبڪل الخير الذي 
واثقا أن عدائيّتي جرحت عنفوانه؛ وبحت لوقت قليل؛ موت 
الحب الإلهي داخله. 

إكذلك عندما حولت الروح في كلب تلك المرأة أحسشث الحب 
الإلهي في شكله الأنقى. كانت بادرتك نبيلة. وشعزث بالسعادة 
معحك للمرة الأولى؛ في هنا التمرين. 

وعلمني بتروس طقس الخب الإليي: «نهرین الكرة الزرقاع. 
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طقس الكرة الزرقاء 


اجلسن بارتياج واسترخ وحاول ال تنڪر بشيء. 

واستشعر' الجمال هي حبنك للحياة. دخ قلبك حر صديقا قوق ڪل شي 
وأبعك من الأمور الخسيسة. أنشد بصوت منخفض لغنية تعلمتها في الطنولة 
تخيال قلبك يڪبر ويملا غرفتك ثځ بيتك بنور زرف حك برا 

عندما تصل إلى هذه النقطة استد الحضور الوذي للقديسين التين آمثث 
بحملون لك الإيمان والثقة بالحياة تمثل التديسين وهم يقتربون واضعين 
يديهم شوق راسك متمتين لك الحب والسلام والاتحاك بالعالم اتحاد القديسين. 

عندما يقوى فيك هذا الانطباع تخيئل النور الأزرق تيتارا يندخذك ويخرج 
منك هثل ساقية لامعة دانقة. ثم ينتشر في منزلك وقي حيك ومدينتك 
وبلادك ويخمر العالم ألجمع داخل كرة زرقهء هائلة. هذا هو تجلي الحب 
الأعظم الذي يتخط الحارك اليومية لكنه يقوي عزيمتك ويمنحك النشاط 
والطاقة والسلام. 

احتنظ لاطول وقت ممكن بها النور الذي يمر العالم. فقلبك مفتوح 
ينشر الحب. إن هذه الرحلة من التمرين يجب أن تدوخ خمس دقائق على 
اللفل. 

وشيثا فشين أخرج من الرعدة وارجم إلى الواقم. سيبقى القتيسون إلى 
جانبك وسيكون النور الأزرق حاضراً على النوام. وينبخي أن تقوم بها الصلتس 
مع عدة لشخاص. وقي هذه الحالة ينبفي للمشاركين ان تتشابك ايدبهم. 
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قال بتروس: 
ساساعدك على إيقاظ الورع وخلق القوة التي تتمند مثل 


كرة زرقاء حول الكوكبب؛» اعترافاً مني بائي أآحترم سحيك 
وأحترم ما أنت عليه. 


حتی الآن» لم يِبڊِ بتروس قط آي راي سواء ڪان إيجابياً آم 
سلبياًء بطريقتي في تنفيذ التمارين. صحيح أنه ساعدني في تفسير 
أول اتصال لي ٫بالرسول»‏ وجعلني أخرج من الرعدة قي تمرين 
البذرة: لكنه لم يبد أي اهتمام بالنتائج التي توضلث إليها. سالتهء؛ 
آڪثر من شرق لا لك یرید عرف انطباعغاتي وفشاعريء وڪان: في 
ڪل مرة؛ يجيبني ان واجبه الوحيد» ڪمرشدء هو ان يدلني على 
الطريق؛ ويلقنني ممارسات «رام. أما جني الفائدة من هذه التمارينء 
أو عدم الأكتراث لهاء قيعود إل وحدي. 
آنني غير جلير بمليحه؛ فهو يعرف مواطن ضبعضي وقد خافرة 
الشك مرات عذة في قدرته على مرافقتي في الدرب. أردث أن أقول 
له ذلك؛ لكنه قاطعني» قبل أن أنبس بڪلمةء وقال: 
لفّنتك إياد؛ عليك أن تقبل مدیحاً لتك 

اغرورفقت عيناي بالدموع. أخذ بتروس بيدي» وخرجنا. ڪان 
الليل قاتماً بشڪل غير مالوق. جلشث قربهء وبدآنا نخئي. ڪانت 
الوسيقى تنبعث مئي؛ وڪان بتروس يراققني دون جهد. ثم رحت 
أطرق الأرض بيدي طرقا خفيفاء فيما جسدي يتمايل من الأمام إلى 
الوراء. تضاعفت حذة الطرقات؛ وانهمرت الموسيقى بطلاقة مئى 
لتشڪل نشيدا يمجل السماء الفاتهك والسهل الصحراوي: والصخور 
التي لا حياة قيها. بعد قليلء رأيْث القديسين الذين آمنت يهم عندما 
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كنت طفاد والذين أبعحدتهم الحياة عتيء لأني» أنا نفسيء قَتلْث 
جزءا كبيراً من الحب الإلهي قيّ. لكن , الآنء رجع الحب اللتهم 
دقاقاء وابتسمت وجوه القديسين ڪما ڪنت أراهم قي صخري. 

فتحت ذراعي حتى يسيل الحب الإلهي. واخترقني شعاع غامض 
من النور اللامع الأزرقء وخرج مني مطهرا روحي من آثامهاء ثم ملا 
العالم باسره. وبڪيت بڪيت لاني كنت اعيش الحماس من 
جديد. كنت طفاذ أمام الحياة؛ ولا شيء في هذه اللحظة يمڪنه 
أن يسبب لي أقل ألم. شعرث بحضور يقترب مني ويجلس إلى 
يميني. خلث أنه «رسولي» وأنه وحده يستطيع تمييز هنا النور 
البهر الذي يخترقني ويخرج مني» لينتشز عبر العالم. 

تضاعفت حذدة النور» وشعرت أنه يغمر العالم أجمع» مخترقاً 
جميع الأبواب وكل الأزفُة؛ ويعة الڪائنات الحية باڪملها قي 

شعرت أن أحداً يمسك بيديً الفتوحتين المبسوطتين نحو السماء. 
قي هذه اللحظة, أصبح شعاع النور الأزرق أقوىء حتى خلته 
سيختغي؛ لكني نجحت في الاحتفاظ به بضع دفائق أيضا؛ حتى 


نهاية أغنيتي. 
عندثكٍ استرخيت مرهقاً؛ لكن حرا وسحيناً بالحياة التي 
سے شتها. ابتعحلت اليدان اللتان كانتا تمسكڪان بيدئي. وغرقت أن 


إحداها كانت يد بتروس؛ وأدركت بحدسي صاحب اليد الأخرى. 
قفتحت عيني من حجليل قإذا بي أرى إلى جانبي الراشب الفونسو 

الذي ابتسم وقال: مساء الخير. ابتسمث أيضأء وأمسڪت من جديد 

بيدة» وضههتها بشلدة إلى صدرياء لم بترڪني أقعل» وسحجيها 

برفة. 

وانطلق إلى السهل الأمعز. شيّعته بنظراتي إلى أن اختفى في الظلمة. 
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عن الفونسو: 

- قم بهذا التمرين؛ ڪلُما قدرت على ذلك فيسڪن الحب 
الإلهي قلبك من جديد. مارشه قبل المباشرة بعحمل؛ أو قي أول أيام 
السضر؛ أو حين تشعر أن شيا ما قد أثار انفعالك ڪثيراً. مارشه إن 
أمكن؛ مع شخص تحبّه» لأن هذا التمرين يجب تقاسمه مع 
الآخرين. 

عاد بتروس مجذداً إلى صورته القديمة؛ التقنن والمعلّم والمرشد 
الذي أعرف عنه أشياء قليلة. اختفى الانفعال الذي أظهره داخل 
الڪكوخ. ومع ذلك قإئني شعرت بڪبر نفسه» حين ضغط على 
يدي خلال التمرين. 

رجعنا إلى الكنيسة البيضاء؛ حيث تركنا أمتعتنا. 

قال بتروس؛ وهو یتمدد أرضاً: 

إن ساكن شدد الكنيسة لن يرجع اليوخ. أغعتقذ أننا نستطيع 
النوح شنا. 
كنت مرهقاً من الحب الملتهم إرهاقاً لذيناً. وقبل أن أغمض عينيء 
تذكرت الراهب النحيل اللتحي الذي تمنّى لي مساء سعيداً. قي 
مكان ما في الخارج» يفنى هذا الرجل في شعلة الحب الإلهي. لعل 
هنا المساء ڪان قائماء لأن نور العالم ڪله تمع قي الغونسو. 
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الموت 


سدألت الرأة العجوز التي قذمت إلينا طعام الإفطار: 

هل انتما من الحخاج؟ 

كنا في أنوفرا» وهي قرية بيوتها صغيرة؛ تزين واجهاتها 
تروس من القرون الوسطى. كانت هذه البيوت متحلقة حول سبيل 
ماءء ملأنا منه قربنا قبل قليل. 

أجبْث الحجوز بأئننا كذلك؛ وفرانا قي غيني الرأة الاحترام 
والوقار. 

قالت المرأة: 

غندما گنت صنخیر ق ڪنت أحچ إلى کو مبوستیاث شرة 
قي الستة على الأقل. بعك العحرب وبحد قرانڪكي ا أغعرف ھا جریا 
ولكن يبدو أن الحج قد توقف. يجب القيام بزيارة إلى هناك سيراً 
على الأقدام. فالناس» في هذه الأيام؛ لا يحون التنقل إلا قي 
السيارة. 

بقي بتروس صامتا. ڪان قد استيقظ بمزاج سټىء. ڪنت 
متفقاً مع الرأة وتخيلت طريقاً جديدة إسفلتية تخترق الجبال 
وتذكارات عند أبواب الثديرة. 

تناولت للتّو قهوتي الممزوجة بالحليب؛ والخبز الغقس بزيت 
الزيتون. استشرت دليل إيميري بيكو بعد الظهيرة. وتوقعحت بلوغنا 
«سانتو دومينخو دولا كالثادا وخططث لننام في الفندق 


۳ 


السياحي"". كنت قد أنفقت من الال أقل بڪثير مما توقحت؛ 
بالرغم من الوجبات الثلاث التي ڪا نتناولها يومياً. ڪان الوقت 
ملائماً للتبذير؛ وقزرت أن أولي جسدي العناية نفسها التي أوليتها 

استيقظت يحدوني شعور غريب بالوصول سريعا إلى «سانتو 
دومينغو.. وهنا شعور لم يخامرني» حين ڪنا نسير قبل يومين 
باتجاه الكنيسة المنحوتة في الصخر. ڪان بتروس أڪثر كڪابة 
وأكثر صمتاً من العادة. فسالته عمًا إذا كان السبب عائداً إلى لقائه 
الفونسو. وشعرت برغبة قوية في استدعاء أستران. لڪن لم يسبق 
لي أن استدعيته في الصباح» وخفت ألا تتحفَق تلك الرغبة؛ 
فتخليت عن الذنكرة. 

انتهينا من إفطارناء وأڪملنا مسيرتنا. تجاوزنا بيتاً مزداناً بشعار 
نشب وخرائب لنزل حخاج قديم: وحديقة تقع قي ضواحي القرية. 
وفيما كنت أتوغل من جديد قي الحقول» شعرت بحضور قوي إلى 
يساري. استوففني بتروس؛ وفال: 

- الركض لا يجدي نفعاً. قف وواجة. 

فكرت بالانفصال عن مرشدي» واستئناف السير وحدي. 
أحسست بالم وتشنج في العدة. للوهلة الأولى» ظننت أن الأمر ناجم 
عن الخبز الخفس بالزيت» لكن هذا الألم عرقته من قبلء ولا 
أستطيع خداع نفسي؛ إنه توثرء توثر وخوف. 

قال بتروس؛ بنبرة ملخة؛ 

انظر خلفك. انظر قبل أن يفوت الأوان! 

استدژث بعحنف. ڪان إلى يساري بيت صغير مهجور تڪسوه 
النباتات التي أيبستها الشمس» وبستان زيتون يبسط نحو السماء 


)١(‏ في الإسبائية؛ «برادور ناسيونال. والفنادق السياحية فصور قديمة؛ أو أنصاب ثاريخية 
حولتها الحكومة الإسبائبة فنادق من الدرجة الأولى. 
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أغصانه اللتوية. وبين بستان الزيتون والبيت» ڪلب ييحن إليء 
الكلب نفسه الذي طردته من منزل المرآة قبل أيام معدودة. 

نسیت حضور بتروس؛ ونظرت بلا وازع إلى عيني الڪلب. سيء 
ما قي ناخلي: ربما ڪان صوت استران او ملاڪي الحارس»؛ ڪان 
يقول لي إنه سيهاجمني إن أشحت نظري قليلا. بقينا على هذه 
الحال دقائق لامتناهية. فائاء بعد أن عرقث عظمة الحب اللتهم» 
أراني من جديد أواجه الأخطار اليومية والدائمة للوجود. تساءلت؛ لم 
يتبعني الحيوان كل هذه المسافة؟ ومانا بريد؛ في النهاية: من حاخ 
يبحث عن سيفه؛ ولا يملك الرغية ولا الصبر ليواجه الشاڪل التي 
تعحترض سبيله» سواء أكان الأمر متحلقاً بالناس أم بالحيوانات؟ 
حاولت أن أقهمه ذلك عبر نظراتي» متذكرا الرهبان الذين 
يتواصلون من خلال النظر؛ لڪن الڪلب لم يتحرك. ظل يحنت 
الي دون أن يبدي انفعالاء وهو بتاشب لهاجمتي» متی استدرت؛ أو 
أظهرت شيئاً من الخوف. 

أدركت فجاة أن الخوف قد اختفى. كانت معدتي متشنجةء 
وشعرت برغبة قي التقيؤٌ؛ بسبب التوتر» لكني لم أخف. ققط؛ 
كان علي ألا أشيح بناظري» حتى عندما لحت طيفا يقترب عبر 
الطريق الصغيرة إلى يميني. 

توفف الطيف بضع لحظات» ثم اتجه مباشرة نحونا. واجه تماما 
مجال نظراتناء وتفوّه بڪلمات لم آفهمها. ڪان الصوت نسائياً 
وكان الحضور الذي ينبعث منه قويِاً وذياً إيجابياً. 

في اللحظة التي انتصب فيها طيف المرأة بدن عينيّ وعيني 
الكلب؛ استرخت معدتي: لدي الأن صديقة تساعدني فقي شنا 
الصراع الحبثي العقيم. عندما اختفى الطيفه أخفض الكلب عينيه: 
وبوثبةء قفز وراء البيت المهجور؛ وغاب عن ناظري. 

عند هذه اللحظة فقط, أخذ الخوف يضرب قلبي بشدة لدرجة 
أنني شعرت بالدوار» وأحسستني على شفير الإغماء. وقيما كان 
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كل شيء يدور من حولي» تحزيت الطريق» حيث مررنا آنا 
وبتروس قبل دقائق قليلةء بحثاً عن الطيف الذي أعطاني القوة 

كانت راهبة؛ تدير لنا ظهرهاء وتمشي باتجاه ,أنوفراء. لم أستطع 
تهييز وجههاه: لڪکنی د تذكرت صوتها؛ وقذرت عمرها با لحشرين 
على الأكثر. نظرت إلى الطريق التي وصلت منهاء كانت دربا 
صفيرة لا تؤذي إلى أي مكان. فتمتمت وشعوري بالدوار يتزايد. 

قال بتروس» ممسڪا بذراعي؛ 

لا تزذ نزواب جديدة على عالم حافل بكل الغرائب. فالراهبة 
ومن البديهي أنك لا تستطيع رؤيته. 


a, 


فعل هنا عند خروجنا من منزل المرأة. لكنني في ذلك 4 
بكيت وشحرت بانني قي حالة جيدة. أما الآن فشحوري معا 
تماماً. 

تركني بتروس أرتاح لوقت طويل. أنحشني الاء واختفى الخثيان 
شيئاً فشيئاً. ثم اقترح بتروس أن نعاود المسيرء فوافقت. مشينا 
حوالى ربع ساعة؛ لكن الإرهاق عاودني. جلسنا عند أسفل عمود 
يدعی «روليو» وهو عمود قروسطي يعلوه صليب؛ ويشير إلى بحض 
الحطات في طريق مار يحقوب. 

قال بتروس» فيما ڪنت آرتاح؛ 

خوفك اساء إليك اكثر من الڪاب. 


شرحا. جلست أرضاء وبلل بتروس رأسي ورقبتي بالاء. تذڪرت انه / 2 
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أرئث أن أعرف سبب هذه المواجهة العبثية. 

قال ہتروس: 

إن بحض الأحداثء في الحياة وعلى الطريق إلى مار يعقوب 
تقع بمعزل عن إرادتناء فخلال لقائنا الأول» قلت لك إني قرأت في 
نظرات الخجري اسم الشيطان الذي عليك مواجهته. وقوجنثء لدى 
معرفتي أن هذا الشيطان كلب لكني لم أقل شيئاً حينناك. 
وعندما دخلنا إلى بيت المرأة وأحسشث للمرة الأولى بالحب اللتهم 
عنلئبٍ فقط؛ رأث عدوؤك. 

ولا أبعئت الكلب عن هذه السيدةء لم تجد له مكاناً. وأن تعلم 
آن لا شيء يضيع؛ ان ڪل شيءِ يتحول اليس ڪذلك؟ لم تفعل 
كما فعل المسيح» حين أدخل الشياطين في قطيع من الخنازيرء قإنا 
ف إلى البحيرة ويختنق. وكل ما فعلته أنت 
. والآن؛ تهيم هذه القوة خلفك دون هدف. 
سيفكء عليك أن تقزر إنا كنت ترغب قي أن 
القوة؛ أو عبدها. 


تضاءل شعوري بالتعب. تنفشث بعمق» متحشساً حجر العمود 
البارد الذي أسندت إليه ظهري. ققدم إل بتروس القليل من الماء 
وأضاف؛ 

- إن الهواجس تبداً بالظهورء حين يفقد الناس تحكمهم بقوى 
الأرض. فلعنة الخجري نقلت الخوقف إلى هذه المرأةء ففتح ثخرة؛ دخل 
منها رسول اليْت. ليست هذه حالة عاديةء لكنها ليست نادرة أيضاً. 
هنا بتعلق؛ إلى حذ بعيد» بالطريقة التي تتصزف بها حيال تهديدات 
الآخرين. 

هذه اة ڪنت آنا من تذڪر مقطعاً من الڪتاب القدس, وهو 
موجود في سطر أیوب: ٫ما‏ ڪنت آخشاه قد غشيني وما قزعت منه 
قد رهقني. 
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قال بتروس: 

إن التهديد لا يمكن أن يفعل بنا شيئاء إنا لم نڪن قد 
قبلناه. حبن تخوض الجهاد الحسن» لا تنش هذا أبدا. ڪما يُفترض 
بك ألا تنسى أن الهجوم أو الهروب يشكلان جزءً من الصراع؛ بخلاف 


الخوف الذي يشل الحزيمة. 

لم أخف في الحال. فقد فوجئتء أنا نفسي» بذلك. وتباحثت 
بالموضوع مع بتروس. 
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أعرف ذلك وإلا لهاجمك الكلب وربح المعركة بالتاڪيد 
اأنه لم يكن خائطاً. أما الأمر الأطرف» قهو وصول الراهبة. عندما 
تراءیى لك حضور إيجابي؛ أنباك خيالك الخصب أن أحلداً ما جاء 
لنجدتك. وهنه الثقة أنقنتك» حتى وإن كانت غير مستندة إلى 
واقع مقبول. 

أثناء الشي» أعلن بتروس قائلا. 

إن ثمة أمراً عليك معرفته» هو أن المبارزة مع الكلب لا 
يمكن أن تنتهي إلا بانتصار أحدكما. في المزة المقبلةء حين يظهر 
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من جديد» حاول أن تضع حتاً للصراع» وإالا استمرّ شبحه يقض 
مضجعك» حتی آخر أێامك. 

بعد لقاء الخجريً» أوحى إلن بتروس أنه يحرف اسم هذا الشيطان. 
سالته من يڪون. 

أجابني: 

هم جوقة» لأنهم شياطين ڪثر. 


كتا نمشي على أيلض يمهدها الزارعون لنثر البذار. هنا وهناك 
فلاحون ينقلون خزانات ماء بدائية؛ ليواصلوا حربهم الأبدية ضد 
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قحط الأرض. وعلى جوانب طريق مار يعحقوب» حجارة مڪدّسة 
تولف جدرانا لا تنتهي» تتصالب وتتماشى مع مناظر الريف. فعلى 
الرغم من أن هذه الأراضي قد خرثت لقرون خلت فإن ثمة حجارة 
تنبثق على الدوام؛ وينبخيء» انتزاعهاء حجارة تكسر نصل المحراث 
وتشؤه الحصانء وتقزح بد الفلاح. إنه صراع يعاود كل سنةء ولا 
ينتهي أبداً. 

كان بتروس أكثر هدوء من العادة. وتذكزث أنهء منذ 
الصباح»؛ لم يقل شيئا. بعد الحوار قرب العحمود القروسطيء آثر 
الصمتء ولم يجب إلا لاما عن أسئلتي. أردت آن أعرف أڪثر عن 
فصة «جوقة الشياطين هذه لكنه لم يظهر استعداداً لقاربة 
الموضوع. وقررت انتظار مناسبة آأكڪثر ملاءمة. 

قستحثا ربوة صفيرة. ومن عل؛ لحت قَبَّة الجرس الرئيسية 
لكنيسة «سانتو دومينغو دولا كالثاداء. شجخحتني تلك الرؤية. 
ورحت أحلم بالراحة والسحر في الفندةق السياحي («بارادور 
ناسيونال). وتفيد قراءاتي أن هنا المبثى قد شيده القديس دومينيك 
شخصياً ليستقبل الحجاج. كما أن مار فرنسيس الأسير قضى فيه 
ليلته عندما ڪان يحجچ إلى ,٫ڪومبوستيلاء‏ وڪل هنا أثار 
اهتمامي. 

كانت الساعة السابعة مسا عندما قزر بتروس أن يتوفقف. 
تذكرت «رونسوفو» والشي البطيء الذي أمرني به بتروس؛ تماما 
في اللحظة التي كنت أشعر قيها ببرد قارس؛ وبحاجة ملخة إلى 
ڪاس من النبيذ. خفت الا يقوم الآن. باقتراح مماثل. لڪنه قال. 

- لن يساعدك أبدا «رسول في هزم «رسول آخر. ف الزسل 
ليسوا خيّرين ولا أشرارا. سبق لي أن قلت كل ذلك. وأضيف أنهم 
مرتبطون بعضهم ببعض,» تربطهم مشاعر أمانة. لا تعتمد على 
أستران إنا أرنت أن تهزح الڪلب. 
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هذه الرةء أنا الذي لم يكن مستعتاً للتحتث عن الشياطين. 
كنت أريد الوصول بسرعة إلى سانتو دومينغو. 

إن «زسل الموتی يمكنهم أن يسكنوا جسداً يهيمن عليه الخوف. 
لذا هم كثر في حالة الكلب. اجتذبهم خوف المرأة. ليس وحده 
ارسول الغجري القتيل؛ بل الرزشل المختلفون الذين بهيمون مفتشين 
عن وسيلة للاتصال بقوى «الأرض.. 

الآن. فقطء أجاب عن سؤالي. لكن شيئاً ماء في الطريقة التي 
تكلم بهاء بدا لي مفتعلآ كما لو أنه يبحيد عن الوضوع الحقيقي 
الذي يوذ مناقشته معي. وأعلمتني غريزتي» بذلك قورا. 

سالته» وقي لهجتي شيء من الفضب: 

مانا ترید يا بتروس بالضبطة 

لم يُجبني مرشدي. خرج عن الطريق؛ واتجه إلى شجرة قديمة 
شبه عارية في أحد الحقولء تبحد عشرات الأمتار؛ وهي الشجرة 
الوحيدة المنتصبة عند الأقق. وبما أن بتروس لم يدغني إلى اللحاق 
به» فقد بقيت مسقرا في مڪائي؛ ورايت مشهدا غريباً. ڪان 
بتروس يدور حول الشجرة ويتكلم بصوت عال وعيناه مطرفتان. 
ثم أشار إل أخيراً بالاقتراب؛ 

ے اجلسش قتاء 

حمل صوته نبرة جديدة. ولم أستطع أن أعرف إنا كانت هذه 
التبرة تعبّر عن الحنان؛ أ عن الحسرة. 

ستبقى هنا. ألقاك غداً قي ,سانتو دومينخو دولا ڪالثاداء. 

وقبل أن أتمكن من التضؤه بڪلمةء تابع بتروس: 

- سياتي يوم وأضمن لك أنك لن تواجه؛ يوماًء عدؤك اللدود أي 
الكلب على طريق مار يعقوب. وعندما ياتي هنا اليوم ڪن 
مطمئناء لاني ساڪون قربك وامذك بالقوة اللازمة للصراع. لڪن 
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اليوم ستواجه نوعاً آخر من الأعداء عدوا وهميا يمكنه آن يدرك 
ڪما يمڪنه ان يڪون صديقك الفضل؛ وهو الموت. 

إن «الإنسان هو الكائن الوحيد في الطبيعة الذي يحي موته 
القبل. ولهذا السبب» لهذا السبب فقط, أكن احتراماً للجنس 
البشري وأتصور أن مستقبله سيكون أفضل من حاضره. حتى 
عندما يحرف الإنسان أن أټامه معدودة؛ وان ڪل شيء سينتهي في 
الوقت الذي توفع فيه النهايةء فهو يجعل من الحياة صراعاً جديراً 
بكائن أبدي. وما يدعوه الناس باطلاء كترك الآثار بعد الموتء أو 
إنجاب الأولادء أو العمل على تخليد الذكرى» أرى قيه التعبير الأسمى 
عن الكرامة الإنسانية. 

إن الإنسانء وهو مخلوت هش بحاول دوماً أن يتسثر على اليقين 
الأسمى لوته. ذلك أنه لا يعرف أن اموت هو الذي يلقعه ليحقق 
أفضل الأشياء قي حياته. تراه يخاف العبور في الظلمة؛ ويرعبه 
الملجهول إلى أقصى حد. وتتمثل الوسيلة الوحيدة للتخأص من هنذا 
الخوق بان ينسى أن أيامه معدودة. هو لا يعرف أنه لو وعى اموت 
تا أقدر على مواجهته بجراة آڪبرء فيمضي قدماً في انتصاراته 
اليومية؛ لأن ليس لديه ما يخسره منذ اللحظة التي يصبح قيها اموت 
أمراً محتوماً. 

بدت لي فڪرة قضاء الليل في ٫سائتو‏ دومينخو؛ ذڪرى بحيدة. 
تابعت باهتمام متزايد أقوال بتروس. وعلى الأفق المقابل لناء بدأت 
الشمس بالخروب. لعلها سمحت أيضاً هذه الڪلمات. 

الوت هو رفيقنا الأكبر؛ لأنه هو الذي يجعل لحياتنا معحثى. 
ولڪن؛ لڪي نتامل الوجه الحقيقي لوتناء علينا أن نتذكر, ألا 
كل الرغبات والأهوال التي يستطيع اسمه إيقاظها فيناء وفي أي 

جلس بتروس تحت الشجرة؛ ودعاني لأفعل مثله. قال لي إنه دار 
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حول جذع الشجرة منذ قليل؛ لأنه تذڪر ما حدث عندما ڪان 
حاخاً في طريقه إلى «مار يعقوبه. ثم أخرج من حقيبته شطیرتين 
كان فد اشتراشما وقت الخناء. 

قالء وهو يقدمهما إِليٍ: 

- إن الملكان الذي تجلس فيه لا يشكَل أي خطر. ليس هناك 
أفاع سامةء ولن يرجع الكلب لهاجمتك, إلا عندما ينسى فشله هنا 
الصباح. وليس في الجوار صعاليك ولا مجرمون. أنت إذنء في 
مڪان آمن بشڪل مطلق؛ الا من خطر واحد: خوفك. 

قال لي إني خبرت» منذ يومين؛ شعوراً حاناً وعنيفاًء وهو الحب 
اللتهم ولم أترذد في أي لحظةء ولم أحْف لأني لم أكن أملك 
أحكاماً مسبقة عن الحب الكوني. أما الوت فلدينا جميعاً» بشانه 
أحكام مسبقةء ولا نعرف أنه تجل آخر للحب الإلهي» ليس إلا. 
أجبت بتروس أنني؛ بعد ڪل هذه السنوات من الأاڪتساب والتعلّم 
قد انتصرت على الخوف من اموت عمليًاً. في الواقع» ڪنت أخاف 
الطريقة التي ساموت بهاء آڪثر من خوفي الوت نفسه. 

قم إذنء هنا المساء بالتجربة الأكثر رعباً للموت. 

وعلمني بتروس تمرين المدفون حياً. 

ثم قال لي بتروس؛ فيما ڪنت اتذڪر تمريناً مسرحياً مشابها: 

يجب ألا تمارسه إلا مزة واحدة. يجب أن توقظ كل الحقيقة 
داخلك» كل الخوق الضروري لكي يتيح لك التمرين الانبثاق من 
أعماق نضسك فيمزق قناع الرعب الذي ينطي الوجه المحبِ للموت. 

نهض بتروس؛ ورأيت طيفه منتصباً رسط السماء التي اصطبخت 
بالوان الشمس الغاربة. وبما أنني بقيت جالساًء فقد بدت قامة 
عملاقة تبعث على الرهبة. 
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نمرین «المدقون حټا» 


اجلسن على اللرض واستر. اشبك يديك قوق صدرك واستلق هي وضحية 
للبت 

تخیل كل تفاصيل دفنك وڪانه سيحدث غد بيد ان الفرٽ الوحيد هو 
نك مدقون حينا وبمفدار ما تتوالى اللحداث. الكنيسة السيرة حتى القبر. 
ازال النحش في الحضرة ينبفي لك آن تش ڪل عضلاتك في جهد خير 
يائس. لتتحرتك ولكن لا تتحرك. لا تتحراك حتى اللحطظة التي تضقد قبها 
قدرتك على الاحتمال. وبحركة واحدة ادفغ بڪل جسمك الوح النحش. 
تنشن بحمق وكن حرا ويتضاعف تلثير هذه الحركة إا رلفقتها صرخة 
صرخة نابعحة من لعماق جسدك. 
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بتروس لدي سوال آخر. 

ما شو؟ 

هنا الصباح» كنت صامتاً وغريباً؛ وڪانك حدشتث قبلي 
مجيء الڪلب. كيف كان ذلك ممڪنا؟ 


عندما اختبرنا معاً الحب اللتهم» تشاركنا في الطلق. فالطلق 
يظهر كل الناس على حقيقتهم» بوصفهم شبكة هائلة من 
الأسباب والنتائج. ويخدو لكل حركڪة, يقوم بها آحدناء انحعڪاسها 
في حياة الآخر. هنا الصباحج» كان ذلك الجزء من الطلق حياً متوفدا 
قي داخلي: قتمكنت من قهمك ليس بمفردك بل قهمت ڪل ما 
شو موجود في العالم. دون أن يحته زمان أو مكان. لقد تضاءل 
التاثير. ولن يرجع إلا قي المرة القبلة» حين أقوم بتمرين الحب 
الملتهم. 

تذكزث امزاج السيىء لبتروس هذا الصباح. فإنا ڪان يقول 
الحفيقةك: قالعالم: إنن: قي صلد اجتیاز مرحلة صتنحبك جلاً. 

قال؛ وشو یبتعد: 


سانتظرك فقي الفندق. ساسخل اسمك قي مكتب الاستقبال. 


تبعته بنظراتي إلى أن اختفى. إلى يساري في الحقول» ڪان 
الحعقال فد أنهوا أعمالهم» ورجعوا إلى بيوتهم. قزرت القيام بالتمرين؛ 
عند شبوط الليل. 

كنت هادئا. كانت هذه هي المرة الأولى التي أبقى فيها وحدي 
منذ أن شرعت في الرحلة الخريبة لطريي مار يحقوب. نهضت» 
وقمت ببعض الخطوات في الجوارء لكن الليل هبط سريعاً قر جعت 
إلى حيث الشجرة؛ مخاقة أن أضيع. وقبل أن يصبح الليل دامساء 
دؤنث في ذهني السافة التي تفصل الشجرة عن الطريق. وبالنظر 
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إلى عدم وجود ضوء يزعجني» فقد شعرتني قادرا تماماً على رؤية 
الدرب؛ والوصول إلى «سانتو دومينغو» بفضل البريق الوحيد للهلال 
الصخير الذي ظهر قي السماء. 

حتى الآنء لم أشعر بالخوف. قلت في نفسي إنني في حاجة إلى 
الكثير من الخيال اأوقظ في داخلي كل الخاوف التي تحدثها ميتة 
فظيعة. لكن قلما يهم عدد السنوات التي بلخناها. عندما يهبط 
الليل» يرجع معه كل المخاوق الملختبئة في حنايا أنفسنا منذ 
الطفولة. وڪلما اسهد الليل» أشعر بالاستياء. 


كنت هنا وحيدا وسط الريف. حتى وإن صرخت, فلن يسمعني 
أحد. تذكرت الهجوم الذي تهددني هنا الصباح»ء قشعرت بخوف 
عظيه» لم أشهد له مثيلا قي حياتي. 

مانا لو مٿ عندئٽِ ينتهي ڪل شيء. الا آنني؛ أثناء مسيرتي 
تبعاً لنهج «اليراث» تحتثت إلى أرواح عديدة» وڪان لدي اليقين 
الكامل بان شناك حباة بعد الموت. لكئى لم أتساءل كيف سيتم 
هذا الانتقال. لا بد أن الانتقال من بعد إلى آخر مُخيف» مهما نڪن 
مستعدين. لو مث هذا الصباح» مثلا. لفقنث طريق مار يعحقوب؛ 
وسنواث دراستي» وحسراث عائلتي» والال الخيًا في حزامي ڪل 
معنى. تذكزث نبتة وضعتها على مكتبي في البرازيل. النبتة لا 
تزال موجودة؛ وكذلك الباص» وبائع الخضر القابع على الناصية 
والذي يبيع بضاعته بسعر أغلى من الجميع» وعاملة الهاتف التي 
تعطيني سزاً الأرقام على لائحة حمراء. كل هذه الأشياء الصخيرة 
التي بإمكانها الاختفاء» فيما لو حدث لي سداذ مضاجىء» شي التي 
تؤكد لي أنني لا أزال على قيد الحياة. لا النجوح ولا الحكمة... 

كان الليل مظلماً تماماً. وعند الأفق» استطعت أن أميز الأضواء 
الخافتة للمدينة. تمندت أيضاأء ونظرت إلى أغصان الشجرة المخيّمة 
فوق رأسي. بعد قليل؛ سمعت أصواتاً غريبة من ڪل نوع. ڪانت 
تصدر عن حيوانات الليل التي خرجت لتصطاد. ويما أن بتروس لا 
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يمڪنه معرفة ڪل شيء انه بشر مثلي؛ قمن يضمن لي أن ليست 
هناك أفاع سامة؟ ثم مانا عن الذئاب؟ الذئاب الأبدية لأورويا؟ لعلَها 
فررت. وقد اشتمت رائحتي» أن تمرز شذه الليلة من شنا. ثم سمعت 
صوتاً قوياً يشبه غصناً يُڪضر,؛ قائنتفضت, وبدا قلبي يخفق قي 
صدري خققات جنونية. 

كنت متشنجا للغاية. وكان من الأقفضل أن أقوح بالتمرين؛ 
وأذهب إلى الفندق. هدأت قليلاً وشبڪٺ يدي قفون صدري في 
وضعية اليت. شيء ما قريب مني تحرك. نهضت متوثبا. 

لھ یکن من طب کان الیل فن غر کے جل وارد 
بظلامه كل المخاوف البشرية. تمندت من جديد: مصمما هنهد المرة 
على جعل ڪل خوف حافزا للتمرين. ولاحظت آنني ڪنت أتصټب 
عرقاء بالرغم من برودة الطقس. 


تخبلت ال لنحش سے آ: والناسن واقفضتن حولي. ڪنت جاملاًء A,‏ 


لڪني ما زلت حياً. وودت لو اأستطيع أن بلغ عائلتي. Es‏ 
ڪل شيءَ٬‏ آنني احبهاء لڪڻ الصوت احتبس قي 
مي وبي يبڪيانء وأصدقائي يلتفون حولي» وڪنت وحيدا! ڪل 4 2 
تلك الكائنات العحزيزة كانت هشناء وليس بمقدور أحد 4 
بانني حي برزٽ او بانني لم أحقق ما ڪنت راغباً في ڏ 
أثناء وجودي في هذا العالم! حاولت يائساً أن أفتح عيني» أن أقوم 
ياشارة آن اقرع غطاء التابوت٬‏ لڪن لا شيء قي جسدي يتحزك. 
كنت أشعر أن النحش يتمايل. كانوا ينقلونني إلى القبرة. 
استطعت سماع صوت الحلقات التي تحثك بحقالات الحديد» وخطوات 
الناس في الوكب, وأصواتاً تتسامر. قال أحدهم إنه مدعو إلى 
الحشاء لاحقاً وعقّب آخر أئي مث شاباً. كانت رائحة الأزهار حول 
راسي تشعرني بالا ختناق. م 
تذڪرت أنني لم أغازل امرأتين أو شلاثاًء مخاقة أن ينبننني. 
وتذكرت بعحض الناسبات التي تخليت قيها عن رغباتي؛ محتقلاً 
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أنني أستطيع تاجيل تنفيذها إلى وقت لاحق. وشعرت بحزن عميق 


مضى. مانا يعني الخوقك من أن ينبذني الآخرون؛ أو أن أجل عملا 
إلى وفت لاحن إذا كان الأهم هو أن نستمتع بالحياة ونحياها 
بكل قواناة كنت أسيز نفسي وكان الأوان قد فات للرجوع إلى 
الوراءء وامتلاك الشجاعة التي ڪان علي التحلي بها. 


كنت يهونا نفسي» خائن نفسي. كنت هناء ولا أستطيعم 
تحريك عضلة واحدة لانادي من يهب لنجدتي» فيما الناس في 
الخارج غارقون قي الحياة. منشغلون بما سيفعلونه هذا المساءء 
ناظرون إلى تمائيل ومبانِ لن أراها أبدا. واجتاحني شعور جارف 
بالظلم» ظلم أن أدفن, فيما الآخرون يتابحون حياتهم. ڪان من 
ج أن پو ڪارنه شائلة: 0 يڪونوا جميعاً قي الرڪب 
النقطة السوداء نفسهاء التي يقأونني إليها. النجدة! آنا 

ني لا يزال يعمل. 


على حافة القبر. سيدفنوئني! زوجتي ستنسانيء 
من جديد؛ وستنفق الال الذي جهدنا لاذخاره طوال هذه 
الشنوات... لكن آي آهمية لذلك! أريد أن أكون معها الآنء لأنني 
حي! 

سمعت بكاء. أحسست أن الدموع تنهمر أيضاً من عيني. لو أنهم 
يفتحون النحش في هذه اللحظة؛ فسيدركون حقيقة الأمرء ويتم 
انقاذي. لكن النحش كان ينحدر داخل الأرض دون رحمة. وذجاق 
صار ڪل شيء ظلاماً. حتى الآن. ڪان هناك بصيص نور يتسڙب 
من جوانب النحش. أما الآن» قظلام ممُطبق. رقوش حداري القبور 
تست منافذ القبر. وأنا حيْا مدفون حياً! أصبح الهواء ثقيلا؛ ورائحة 
الأزهار خانقة. وسمعحت خطوات الناس؛ وشم يبتحدون. کی رعب 
مطلق. لم أستطع الحراك؛ لقد غادروا الآن. قليلاء ويهبط الليل؛ ولا 
أحد يسمعني أقرع غطاء النحش. 


ITY 


لم يسمع أحد الصرخات التي أصدرها قكري. آنا وحيد. 
والظلمة والهواء الخانق وعطر الأزهار".. كل ذلك جعلني مجنوناً. 
وفجاة. سمحت صوتاً صاخباً: إنها الديدان» الديدان التي تقترب 
لتلتهمني حزاً. أحاول بكل قواي أن أحرك عضواً في لڪئي لا 
أفلح. الديدان تتسلق جسدي. إنها مڪتنزة وباردة. تمز فوق وجهي؛ 
وتدخل في بنطالي. اخترقت إحداها إستي» واندشت أخرى في 
فجوة أنضي. النجدة! أنا مثلهم حيأ؛ ولا أحد يسمعني» ولا أحد يقول 
شیئا. إن الدودة؛ التي دخلت عبر منخري» نزلت إلى حنجرتي» في 
حبن أن دودة أخری اخترقت أذئي. يجب أن أخرج من هنا! أين الله 
الذي لا يستجيب لي بلأت الليدان تلتهم حنجرتي» ولم أعد 
أستطيع الصراخ! إنها تنفذ من كل ناحيةء من الأذن. من زاوية 
الفهم» من ثقب الإحليل... أشعر بهذه الأشياء الدسمة التي يسيل لعابها 
قي داخلي. يجب أن أخرج؛ أن أتحزر! أنا محشور قي هذا التابوت 
الظلم والبارد» وحيد ملتّهم حي. الهواء ينفد, والديدان تأاكلني! 
يجب أن أغادر هذا النحش وأحطمه. يا إلهي! استجمع ڪل قواي؛ لأن 
علي أن أتحزك وأخرج من هنا. ساتحرك. ساتحزك. 


تطايرت الواح النحش شظاياء واختفى القبر. ملأث صدري بهپواء 
عار ا و ا ی کے ی ی 
أخمص القدمين» وقد ابتل بالعرق. تحرزّكت قليلا ولا حت حظت أنني 
تقټات. لڪن لا شيء من هنا ڪان مهقا. المهق أنني حىن. 

سرت الرعشة قي ولم أقم باي جهد لأضبطها. اجتاحني شعور 
هائل بالهدوء الداخليء وبحضور إلى جانبي. نظزث فرأيت وجه 
موتي. لم يكن الوت, الذي اختبرته منذ فليل؛ بل موتي الحقيقيّ؛ 
رفيقي ومرشدي الذي؛ بفضله لن أعود جباناً أبداً في حياتي. الآن 
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صراعات الوجود؛ وسيؤازرني آثناء «الجهاد الخسن.. ولن أخاقت من 
تادية الأعمال» متذزعاً باني لا أريد أن أثير سخرية الآخرين. ڪان 
الوت هنا يوصيني بانه لا يجدر بي» حين ياختني بيدي لفسافر إلى 
عوالم آخری» أن أصطحب آأڪبر الخطايا جمعاء؛ الندم. استأنشث 
بحضورد» ونظرت إلى وجههة الحطوف. تیفقّثتت آنني ساشرب صن 
ينبوع الحياة الحيْ؛ الذي شو هنا الو جود. 

لم يعد لليل أسرار ولا رعب. كان الليل بهيجاً؛ ساكناً. عندما 
اختفت الرجفة من جسدي» نهضت وتو جهت إلى مخازن العمال في 
الحقول. نظفت بنطالي القصير واستبدلت به بنطالاً حملته قي 
حقيبة ظهري. ثم رجحت إلى الشجرة: وأكلت الشطيرتتن اللشين 
حيّاء والموت لم يحد يخيطني. 

قررت أن أنام في هنا اللكان. ولم تكن الظلمة بهذه الوداعة. 
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العبوب الشخصية 


و جدذ ا انفسنا في حقل هائل مترامي الأطراك؛ غرس بالقمح 
الأملس» يمتد برتابة على طول الأفق. قطع رتابة النظر عمود 
قروسطي يعلوه صليب يشير إلى طريق الحخاج. رمى بتروس 
حقيبته أرضاً أمام الحمود. وجثا على ركبتيه. ودعاني لأقعل ما 
قعل. 

سنصلي» سنصلي من أجل الشيء الوحيدء الذي يجعل حاخاً 
يفشل عندما يجد سيفه»ء وهو عيوبه الشخصية. يلفنه المعحلمون 
الڪبار ان يوځه النصلةء لڪن يده ستڪون دوماً ألذ عدؤ له. 
سنصلي حتى إذا وجئثت سيفك, أمسكته» دائماًء باليد التي لن 
تؤذيك.. 

ڪانت الساعة الثانية بعد الظهر: وڪل شيء ساڪن حولناء؛ 
قبداً بتروس صلاته: 

ررحمتك يا رب لأننا حخاج في الطريق إلى كومبوستيلا. وهنا 
يمكنه أن يكون عيبا. رحمتك اللامتناهية يا ربٌ. ساعدنا حتى 
لا نجعل المعرفة ترتذ علينا. 

٫الرحمة‏ لهؤلاء الذين يشفقون على أنفسهم» ويعتبرون أنفسهم 
صالحين» ويظنون أن الحياة ممجحفة بحفّهم ولا يستحقون ما 
يحصلون عليه؛ إن هؤلاء لن ينجحوا أبداً في خوض الجهاد الحسن. 
الرحمة لهؤلاء القساة على أنفسهم» ولا يرون الشز إلا في أعمالهم؛ 
ويعتبرون أنفسهم مسؤولين عن مظالم العالم» لأنهم لا يعرقون 
شريعتك التي تقول: «شعور رؤوسڪم ڪلها مُخضاة. 
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,الرحمة لهؤلاء الذين ياتمرونء ويقضون ساعات طويلة في 
العمل» ويضخون بايام الآحاد» حيث كل شيء مقفل» وحيث لا 
مكان يذهبون إليه. لكن الرحمة لهؤلاء الذين يقنسون عملك 
ويذهبون أبعحد من جنونك بالذات» وينتهون مدينين أو مسقرين 
على الصليب بايدي إخوتهم بالناتء لأن هؤلاء لا يحرقون شريعتك 
التي تقول «کونوا حكماء كالحيات وودعاء ڪالحمام. 


الرحمة لأن الإنسان يمكنه أن يهزم العالم» دون أن يخوض 
«الجهاد الحسن مع نفسه لكن الرحمة لهؤلاء الذين ربحوا الجهاد 
الحسن» وهم الآن على مفترق طرقات الحياة وقي حاناتهاء لأنهم لم 
ينجحوا في إلحاق الهزيمة بالحالم؛ لأن هؤلاء لا يعرقون شريعتك التي 
تقول: من يسمع ڪلامي ویعمل به یشبه رجلا بنی بیته على 
الصخر.. 

الرحمة لهؤلاء الئين يخاقون إمساك القلم والريشة والأداة والآلة؛ 
معتبرين أن النين جاؤوا قبلهم صنعوا الأقضل؛ وهم غير جديرين 
بدخول عالم الفن المذهل. لكن زد رحمتك يا رب على هؤلاء النين 
أمسكوا بالقلم والريشة والأداة والآلةءوحولوا الإلهام شعوراً حقيراً 
واعتبروا أنفسهم أفضل من الآخرين. فهم لا يعرفون شريعتك التي 
تقول: ,لا خفي إلا سيظهر؛ ولا مڪتوم إلا سيعلم. 

االرحمة لهؤلاء الڌين ياڪلون ويشربون ويتخمون» لڪنهم تحساء 
ووحيدون» وسط الوقرة التي يعيشونهاء والرحمة أيضاً للذين 
يصومون ويمنعون ويحظرون» ويظنون أنفسهم قديسين؛ ويذهبون 
ليكرزوا باسمك فقي الساحات لأن هؤلاء لا يعحرقون شريعتك التي 
تقول: ٫لو‏ ڪنت اشهد لناتي لا ڪانت شهادتي حفا. 

الرحمة لهؤلاء الذين يهابون الوت ويجهلون المالك الحديدة التي 
اجتازوهاء واليتات الحديدة التي ماتوهاء والنين هم التحساء لأنهم 
يعتىرون أن كل شيء مصيره إلى زوال. لكن الرحمة أيضاً لهؤلاء 
الذين عرفوا ميتاتهم العديدة واعتبروا أنفسهم خالدين,؛ لأنهم 
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يجهلون شريعتك التي تقول: إن من لا يولد ثانية؛ لا یری ملكوت 
اللهء. 

«الرحمة لهؤلاء الذين يستبعدهم القيد الحريري للحب؛ ويحتبرون 
أتنفسهم سادة على الآخرينء ويشحرون بالحسد؛ ويسممون أنفسهم؛ 
ويتعذبون» لأنهم لا يعرفون أن الحب يتغيټر ڪالريج وڪڪل 
الأشياء. لكن الرحمة أيضاً لهؤلاء الذين يموتون خوقاً من الحبه 
ويرفضون الحب باسم الحب العظيم؛ انهم لا يحرقون شريعتك التي 
تقول: :من يشرب من هنا الماء فلن يعطش أيدة. 

٫الرحمة‏ لهؤلاء الذين يختزلون الكون إلى تفسيرء والله إلى 
وصفة سحرية, والإتنسان إلى كائن ذي حاجات أساسية عليه 
إشباعهاء لأن شؤلاء لن يسمعوا أبداً موسيقى الأجواء السماوية. لڪن 
ترف أيضاً بهؤلاء النين يملكون إيماناً أعمى» ويحؤلون الزئيق في 
الختبرات ذهباً؛ ويحيطون أنفسهم بالكتب التي تكڪشف لهم أسرار 
التاروت وقدرة الأهرامات. لأن هؤلاء لا يعرقون شريعتك التي تقول: 
٫الأطفطفال‏ وحدهم يرئثون ملكوت السموات. 


االرحمة لهؤلاء الذين لا يرون أحداً أعظم من أنفسهم؛ ولا ياأبهون 
للآخرين؛ ويعتبرونهم منظراً غامضاً وبعيداً. هؤلاء الذين يعبرون 
الطريق بسياراتهم الليموزين» وينعزلون في مڪاتبهم الڪيّفة في 
الطابق الأخير؛ وهم يتعدّبون بصمت» بسبب وحدة قؤتهم. لكن 
الرحمة أيضاً لهؤلاء الذين تظل أياديهم مبسوطة للإحسان والخيرء 
ويريدون الانتصار على الشر بالحب وحدهء لأنهم يجهلون شريعتك 
التي تقول: ٫مَنْ‏ ليس له سيف فليبع رداءه ويشتر سيفاًء. . 

الرحمة يا رب» رأفة بناء نحن الذين يفتشون ويجرؤون على 
الإمساك بالسيف الذي وعدت بةء نحن الشعحب القديس والخاطىء 
المنتشر على وجه الأرض, لأننا لا نحرف ذواتنا حقاً. نخال أنفسنا 
مكتسين» قيما نحن عراة؛ نعحتقل آننا نرتڪب جريمة؛ قيما نحن 
قي الواقع؛ ننقذ نفساً من الهلاك. لا تنسنا من رأفتك» نحن جميعاًء 
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الذين يستلون السيف من يد اللاك ومن يد الشيطان في آن. لأننا من 
العالم وفي العالم» ونحتاج إليك؛ نحتاج دوماً إلى شريعتك التي تقول؛ 
«وأنا أرسلڪكم فلا تاخذوا محعكم لا كيساً ولا مزوداً ولا حناء ولا 

ڪٽ بتروس عن الڪلام وخيم الصمت طويلا. ڪان يحذٽ 
إلى حقول القمح الممتذة حولنا. 
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الأنتصار 


و صلا بعد الظهيرة, إلى خرائب قصر قديم يعود إلى جمعية 
فرسان الهيكل. جلسنا نرتاح. دخن بتروس سيجارته التقليدية؛ 
وشربت قليلا من الخمر التي احتفظت بها من الخداء. نظرت إلى 
اللشهد الذي يبحيطني: البيوت القليلة التي يسڪنها الزارعون» برج 
أحد القصورء تموجات الريف؛ الأرض المحروثة المعذة للبذار. وقوجئت؛ 
وأنا أنظر إلى يميني» براع قرب الأسوار المتهذمة؛ء يعود من الحقول مع 
خرافه. كانت السماء حمراء والخبارء الذي تنثره حوافر الحيوانات؛ 
أضفى على المشهد منظراً غامضاء أشبه بحلم أو برؤيا سحرية. رقع 
الراعي يده» وحياناء فرددنا التحية. 

مت الخراف قربنا وتابحت طريقها. نهض بتروس,ء وقد ار فيه 
المشهدء قائلا. 

ے شباء لنذشب بسر غةكة. 

لاذا؟ 

آلا ترى أننا قضينا وقتاً طويلاً على طريق ما يعقوب؟ 

لكن شيئاً ما كان يقول لي إن دعوته إلى الإسراع» مرتبطة 
بمشهد الراعي وخرافه. 


بعد يومتن» وبعد آن اجتزنا حقول القمح الهائلة ذات المنظر 
الرتيب» وصلنا إلى أسفل الجبال المرتفعة في الجنوب. وعلى الرغم 
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من بعحض الربوات الطبيعية؛ فان الڪان ڪان موسوماً بالهلامات 
الصضفراء التي تحذث بها الأب جوردي. ومع ذلك قإن بتروس,؛ ودون 
أن يدلي باي تضسير؛ قد ابتعد شيئاً فشيئاً عن هذه العلاماتء مثُجهاً 
إلى الشمال. سالته عن الأمر؛ فاجابني» بلهجة جافة؛ أنه مرشدي» 
ويعرف تماما ڪيف يقودني. 

بحد حوالى نصف ساعة من المسير» سمعت ضجة أشبه بشلال. 
ولم يڪن حولنا الا الخقول التي أيبستها الشمس. ورحت أفتش عن 
مصدر الصوت. كنا كلما تقدمناء ازداد الصخب قوةء إلى أن عرفنا 
مصدر الصوت, الذي لا يرفى إليه شك إنه مسقط ماء. ڪانت هذه 
ظاهرة خارجة عن الالوف؛ نظرت من حولي؛ فلم أز لا جبالاء ولا 
مسافقط مياة. 

عند منعطف إحدى الأكمات, رأيتني» فجاة؛ أمام مشهد طبيعحي 
غريب: ثفة طبقة مائية تنحدر إلى محور الأرض» تقع قي منخضض 
أرضي يسع لبتى من خمسة طوابق؛ وتعلو ضفاق النخفض الهائل؛ 
خضرة قياضة: مختلفة تماما عن البقعة التي تحيط بمسقط الاء. 

قال بتروس: 

ستجتاز التخلر. 

بدانا بالانحدار. وقڪرت ب «٫جول‏ فرن. ڪٽا ڪاننا نجه إلى 
محور الأرض. كان الانحدار وعرآء وتوجب علي التشبث بالجنبات 
الشوكية والحجارة المسنونةء كي لا أهوي. وصلت إلى أسفل المنحدر 
وذراعاي وساقاي تڪسوها الڪلوم. 

علق بتروس, قائلاً. 

يا للمنظر الطبيعي الجميل. 

شاركئه شعوره: إنها واحة وسط الصحراء» تجلى قيها اخضرار 
ڪثيف؛ في حين ان رذاذ الماء يرسم شڪل قوس قزح. ڪان هنا 
النظر برقته جمیلاء سواء شو هد من الأسفل أح من الأعلى. 
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وأصرٌ بتروس: 

هنا الطبيعة ثظهر عظمة قؤتها. 

شلا صسحیح. 

ڪذلك هي تسمح لنا بان نثبتء نحن أيضاء قؤتنا. سنتسلقَ 
شنا اللمسقط: وسط الياة. 

نظرت من جديد إلى المشهد. قما عدت أرى الواحة الجميلة وهي 
إحدى النزوات المتكلفة للطبيعة. وجدتني أمام جدار يبلغ ارتفاعه 
خمسة عشر متراً. ومن علو يتساقط الاء بصخب ڪبير. لم 
يكن عمق البركة,» التي يشكلها تساقط الاءء يتجاوز قامة رجل» 
لم يڪن على الجدار اي نقطة يمڪن التشټث بها٫‏ ڪما أن 
البركة ليست بالعمق الكافي لتتحمل سقوطا. قبدت لي الهمة 
ضستحيلة. 


تذكرت مشهداً حصل منذ خمس سنوات» خلال ممارسة أحد 
الطقوس الخطيرة التي جرى قيها تسلق أحد الأماكن الشاهقة. 
تركني العم أقزر ما إذا كنت أريد التابعة؛ آم لا ڪنت اڪثر 
فتوةء وكنت مسحوراً بقدراته؛ وبمعجزات الميراث؛ ققررت اللضي 
قدماء لأثبت شجاعتي وجرأتي. 

بحد قرابة الساعة من التسلقء» وأمام الحعقبة الأكثر صعوبة من 
الصعود؛: عصفت ريح قوتها غير معهودة. وڪان علي أن اتشبت: 
بكل قواي» بالحرف الصخير الذي كنت مستنداً إليه؛ كي لا 
أهوي. أغمضث عينيٍ منتظراً الأسواء وأظافري مغخروزة في الصخر. 
وكم كانت دهشتي بالغخة؛ عندما استنتجت لاحقا أن أحدهم قد 
ساعدني على تثبيت موضع مريح وأڪيد. فتحت عيني: ڪان 
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معلّمي إلى جانبي يرسم في الهواء بعض الوجوه؛ وفجاة توقفت 
الريح. وبرشافة غريبة تشبه التمارين الخالصة التي تجعل الجسم 
ينطلق صعداً بقوة الإرادة وحدهاء هبط من جديد» ودعاني لأقعل 

وصلت إلى الأسفلء وساقاي ترتجفان. سالته مستنكراً لا جعل 
الريج تتوفف قبل أن يبلخني. 

- لفني أنا الذي جعل الريح تهب. 

- لقتلي؟ 

بل لإنقاذك. فانت غير قادر على تسلق هنا الجبل. وعندما 
سالتك؛ هل تريد الصعود؟ كنت أريد أن أمتحن حكڪمتك لا 

ثم أضاق العلّم: 

لقد اختلفث أمراً لم أوح لك به. فلو أنك ڪنت تتقن التسلَق؛ 
لا كانت شناك مشكلة. لڪنك اردت أن تڪون شجاعاء قي الوقت 
الذي كان الأمر فيه يتطلب ذكاءَ لا شجاعة. 

وحنثني في ذلك اليوم عن مجوس أصيبوا بالجنون» خلال مسار 
الإشرالقء ولم يعودوا قادرين على تمييز قواهم من فوى تلاميذهم. 
وأناء خلال مسيرة حياتي» تعحزقت إلى رجال كبار قي «جمعية 
اليراثه. وقابلت ثلاثة معلّمينء بمن فيهم معلميء» قادرين على 
إيصال التحكم الجسدي إلى مستويات تفوق تصور الإنسان. رأيت 
محجزات ونبوءات تحققت,؛ وإعادة تجشد. حتثني معلمي عن حرب 
الالوين قبل أن يخزو الأرجنتينيون الجزر بشهرين. وضعها لي 
بالتفصيل» وشرح لي المشببات الكوكبية لهنا الصراع. 

ومن ذلك اليوم اڪتشفت أن بعض الجوس الئينء ڪما قال 
العلم» أصبحوا مجانين خلال مسار الإشراڻ» ڪانوا شبيهين بالعلمين 
حتى في قدراتهم. وقد رأيت أحدهم» بفضل تركيزه القوي» يجعل 
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بذرة تبرعم في خمس عشرة دقيقة. لكن هنا الرجل» وأمثاله؛ 
قادوا تلاميذ كثيرين إلى حافة الجنون واليأس. إذ انتهى بحضهم 
في مستشفى الأمراض النفسيةء كما تم إثبات قضية انتحار. هؤلاء 
الرجال موجودون على اللائحة السوداء لجمعية ٫الميراث»‏ لڪن ڪان 
يستحيل وضع رقابة عليهم. وما يزال عدد منهم يتابع نشاطاته إلى 
الأن. 

كل هذه القصة عبرت فكري في أفل من ثانية؛ أمام متحدر 
الاء الذي يستحيل عبوره. فرت بكل هذا الوقت الذي مشيناه أنا 
وبتروس معاً. تٽذڪرت الڪلب الذي شاجمتي ولم أتسبّب له باذى. 
كما تذكرت افتقار بتروس إلى الانضباط مع الخادم قي الطعم» 
وثمله أثناء حفلة الزواج. 

- بتروس, لا يمكنني ان أتسلق هنا الجدار. لسبب واحد: هو 
الأستحالة. 

لم يجبني. جلس فوت العشبء وفعلت مثله. بقينا صامتين لربع 
ساعة. شعرت بانني أعزل بسبب صمتهء وأخذت المبادرة في الڪلام 


بتروس,؛ لا أريد تسلَّق هذا الشلالء لأنني ساهوي معه. أعرف 
أنني لن أموت, لأنني حين رأيت وجه موتيء» رأيت أيضاً اليوم الذي 
وسيفضي إلى بقائي مشلولا طوال حياتي. 

باولوء باولو... 

نظر إل وابتسم. تغيّرت ملامحه ڪلياًء وڪان الحب اللتهم قي 

هل ستقول إني أخل بقسم الطاعة الذي أوليتك إتاه قبل 
سلوك الطريقة 
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أنت لا تخل باي قسه. لا تشعر بخوف أو بڪسل. وبالطبع لا 
تضڪر اني أسالك أمراً غير مجب. أنت لا تريد تسلق الشلالء لأنك 
تفڪر بالجوس السود . 

إن التحكم بالقدرة على اثخاذ القرار لا يعني الإخلال بالقسم 
فهنه القدرة ليست عصية على الحجاج. 
التسلق وڪانت معدو مة. 

ثم أضاف. 

انتبه» سأاصعد قبلك دون أن أستعين باي موهبةء وسانجح. إذا 
نجحت؛ فهذا. فقط؛ لأني أعرق أين أضع قدمي؛ وعليك آن تفعحل 
مثلي. وهڪناء ألغي قدرتك على اثخاذ القرار. أما إذا رأيتني أتسلْق 
جلار اسقط ورفضتء» فهنا يعني أنك أخللت بالقسم. 

خلع بتروس حذڌءه. ڪان يڪبرني بعشر سنوات على الأقلء 
فإنا نجح في التسلق؛ فسوق بيبطل كل حخة لدي. نظرت إلى 
مسقط الاء: وشحرت بالبرد قي معلتي. 
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لكنه لم يتحرك. خلع حذاءه» وبقي في مكانه. نظر إلى 
السماء ثم قال: 

على بحد كيلومترات من هناء؛ ظهرت الحذراء على أحد 
الرعيان عام .0۰١‏ اليوم يصادف عيدهاء عيد عذراء الطريق؛ وأريد 
أن ڪڙس انتصاري لها. وأنصحك بان تفحل مئثليء آي آن تڪڙس 
انتصارك لها. لا تقذم إليها ألم قدميك ولا جراح يديك اللتين 


بتلاميتشمه. ها يستعمفل هئا التعبيم للإشارة إلى العلمين ١‏ النين اوقفوا مسار 
معارقهې بعد آن شیمتوا على قوی ااشرضن ققظط. 


۹ 


قرّحتهما الحجارة. قالعالم أجمع لا يهديها إلا ألم توباته. لا شيء 
يضير في ذلك؛ لكني أعتقد أنها ستكون سعيدة لو أن البشر 
يسلمونهاء بالإضافة إلى عناباتهم أفراحهم أيضا. 

لم أكن مستعتاً إطلاقاً للكلام. كنت أشك فقي قدرة بتروس 
على تسق هنا الجدار. وقلت في نفسي إن ڪل هذا مجزد ملهاة 
وإنه» في الواقع؛ بخدعني بكلمات جميلة ليجبرني لاحقاً على فعل 
ما للا آرید. ومع ذلك أغمضت عيني؛ ورقعحت صلاتي لعذراء الطريق؛ 
متعهداً أنني» إنا تمكنت من تسلق الجدارء قسارجع يوماً إلى هتا 
الڪان. 

,كل ما تعحلمته حتى الآن لا معحنى له إلا إنا وجدت له 
تفسيرا. تذكز أن طريق مار يعقوب هي طريق الناس العاديين. 
قلت لك ذلك آلاف المرات. على الطريق: كما في الحياةء تخدو 
الحكمة بلا قيمة؛ إلا إذا ساعلت الاأئنسان على تخطي الحواجز. 

«قلا غاية من وجود الطرقة ما لم يكن هناك مسامير لطرفها. 
لكن وجود السامير ليس كافياً. ينبغي أن تڪون الطرقة 
موجودة قي يد العلم» وأن يستخدمها تبعاً لوظيفتها. 

تذكرت. عندئبٍ قول العلم في «إيتاسياياء: «من بملك سيفا 
قليضعه دوماً قد الاختبارء لثلا بصنا في غمدة. 

ثم قال مرشدي» موضحاً: 

- السقط هو الكان الذي يجب أن تطيّق من خلاله كل ما 
تعلمته إلى الآن. هناك أمر لصالحك. أنت تعرف تاريخ موتك: 
والخوف من الوت لن يشلك عندما تحين اللحظة لتتخذ قراراً سريعا 
بشان الموضع الذي ستستند إليه للوصول بسلام. لڪن تذڪر أن 
عليك الاستعانة بالاءء لأنه هو الذي يمنحك ما تحتاج إليه. لا تنس 
أن تغرز ظفرك في إبهامك, إذا تملكتك فكرة سينة. 

وينبغي لكء بشكل خاص,؛ الاثكال» في ڪل لحظة من 
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الصحود؛ على الحب اللتهم. قهو الذي يقوداك: ويبرر ڪل خطوة قن 
خطواتك. 
صمت بتروس. تعزى تماماء وغطس في الياه الباردة للبركة 
يرةء ثم رقع يديه إلى السماء. شعرث أنه ڪان سعيداًء مستمتعاً 

برشاش الماء المنحش؛ وأقواس القزح التي ترسمها نقاط الاء حولنا. 

قالء قبل ولوجه ستار الشلال. 

Marea en ies‏ سأاصعد 
لكن سيبقى حجاب الاء بيني وبينك؛ فلن تتمكن من رؤية 
موضع قدمي او يدي. 

,ذلك قإن التلميك لا يستطیع بنا تقلید خطوات مرشده. 
لڪل طريقتة قي روية الحياة: وقي مواجهة الصاعب ونحقيق 


الاتنتصارات. التحليم شو أن تظهر للآخر ما شو قادر ليك والتعلّم هو 
جعل هتا ممڪناً. 


لم أعلَق بكلمة واحدة. عبر تحت الشلال؛ وبداً بالتسلق. تتبّعت 
طيفه» ڪمن يرى أحداً عبر زجاج غير مصقول. تقَدَم نحو الأعلى 
ببطء؛ ودونما تراجع. وكلما اقترب من القمةء أحسست بالخوف 
لاقتراب اللحظة التي ينبخي لي فيها أن أحذو حلوه. وأخيراً دنت 
اللحظة الأكثر رعباً: الصمود في وجه للاء الذي يتدحرج والصعود 
دوما. ڪانت فوة الشلال فادرة على رميه إلى الأسفل. لكن رأس 
بتروس طفا؛ والبسته لياه المتساقطة معحطفاً فضتا. وقجاة: رقع 
جسده إلى الأعلى متشبَئاً بڪل قواه بالنجد لڪن دائماً داخل للاء. 
واحتجب عن ناظري لبضح لحظات. 

ثم ظهر على الضفة» وجسده مبلّل ومغمور بنور الشمس. ڪان 


تبلق 


شتف وهو يشير إلي بيديه: 
شتا حان القن دوراك. 


a 


حان دوري» وإلا وجب التخلي إلى الأبد عن سيفي. 


خلعت ملابسي» وصليت من جديد لعذراء الطريق. ثم غطست 
رأسي في المياد. ڪانت مجلّدةء فتشٽتج جسدي. لڪن راودئي»؛ بحد 
قليل» إحساس لذيذ. ودون تضكير؛ مشيت قدماً إلى مسقط الاء. 

اڪسبني تاثير الاء على رأسي الحس العبثي بالواقع. هذا الحسن 
الذي يضعف الإنسان» حين يڪون قفي أشت الحاحجة إلى إيمانةك 
وعزيمته. كان الشلال أكثر عنفاً مما تصورته» فإنا تلقيته 
بصدري فقد يقذق بي إلى الهاويةء حتى وإن كانت فقدماي 
تستندان بعزم إلى قاع البركة. عبرت التيارء وبقيت بين الصخرة 
والاء. ركن الجسد إلى مسافة ضيْقة ملتصقا بالصخرة. بدت لي 
الهمة أسهل مما تصؤرت. أما الجدار الذي بدا مصقولاً من الخارج؛ 
ققد كانت تتخللهء في الواقع» نتوءات عنة. جننت لفڪرة نئي 
ساتخلى عن سيفي خوقاً من صخرة ملساء فيما الأمر يتعلق بنوع 
فى الستخون هملك مرت رض بد ن أل لجع سوت بتروس 
هل رأيت» ما إن تحل الشكلة» حتى تصبح بسيطة بساطة 
مرعبة.. 


تسلقت؛ ووجهي ملتصق بالصخرة الرطبة. اجتزت خلال عشر 
دقائق أكثر من نصف الطريق. ولم يتبق لي إلا اجتياز فة 
الشلال. وبدا لي أن الانتصارء الذي ساحمّقه خلال هنا التسلّق؛ لن 
يفيدني شيئاً إذا لم أتخصً الجزء الصغير الذي يفصلني عن الهواء 
الطلق. هنا يكمن الخطر. وفضلاً عن ذلك قإنني لم أستطع أن 
أتبین يدا كيف تجاوزه بتروس. أخذت أصلي لعذراء الطريق التي 
لم اسمع بها من قبل والتي بين يديها أضع الآن إيماني ڪلهء وأملي 
كله بالظفر. وضعت شعري بحذر تحت الشلال الهادر. 


or 


غمرني الاء وشوش رؤيتي. شعرت بجبروته. وتشبّئت, بقوة. 
بالصخرة» وآنا خاقض الرس بشڪل استطيع معه تڪوين جيب 
هواء يمڪنني من خلاله التنفس. وثقت تماما بقدمي ويديٰ؛ يدي 
اللتين أمسكتا بالسيف القديم؛ وقدميٍ اللتين اجتازتا طريق مار 
يعحقوب. كانت أطراقي حليفتي الوفية؛ ولكن صوت الاء أصم 
أذنين؛ وكنت أتنفس بصعوبة. عندئكٍ» غمست رأسي في التيار. 
ولبضع لحظات» أضحى ڪل شيء سواداً من حولي. صارعت لأبقى 
متشبئا بالنتوءات؛ لكن بدا لي الصخب وكانه يجزني إلى مڪان 
غامض وبعيد؛ حيث لم يكن لأدنى شيء أي أهمية» وحيث 
أستطيع بلوغه» فقط لو استسلمت لهذه القوة. عندئْبٍء لن يعود 
الجهد الفائق الذي سابذله لأبقى ملتصقاً بالصخر» ضرورياً. ذلك أن 
ڪل شيء سيڪون سلاماً وراحة. 

ومع ذلك قاومت يداي وقدساي إغواء الموت. بدا راسي يطفو 
ببطء على حجاب الاء: كما دخل. شعرت بحب عميق لجسدي 
الذي ساعدني في هذه المغخامرة المجنونةء مخامرة رجل يجتاز مسقط 
ماء: بختا عن سيفهك. 

عنلحكٍ؛ رأيت الشمس تلمع قوقي؛ وشهقت بعمق. أعطاني هنا 
الفوز دفعاً جديداً. نظرت من حولي؛ فرأيت على بحد سنتمترات 
النجد الذي اجتزناه» والذي يشير إلى نهاية السطر. أغراني ڪثيراً أن 
أشرع لأتشبٹث به؛ لڪني لم ألمح أي دعامة تسمج لي بذلك» جراء الماء 
التسافقط. كانت الوثبة الأخيرة عنيفة؛ لڪن لم يحن بعد وشت 
الانتصار. وكان على أن أتحكم بخطواتي. كانت تلك اللحظة 
الحاسمة قي مسيرة الصعود: الياه تضربتي على صدري» وضخطها 
يهذد بقذفي نحو الأرض التي تجزأت على الخروج منها مدفوعاً 


لم يڪن الوقت مناسباً لأفڪر بمحلمي وأصدقائي. ولم اڪن 


or 


أستطيع النظر جانباء لرؤية ما إنا كان بتروس قادرا على إنقاذي 
في حال انزلاقي. فكرت في انه قام» حتماء بهذا التسلق ملايين 
المراتء ولا بذ من أنه يعرف أنني أحتاج إلى المعونة بشكل ملح 
لڪنه تخلى عنيء او لعله لم يتخلٌ عني» بل ڪان خلفي في وقټ 
لا أستطيع فيه آن أدير رأسي؛ لأن ذلك يخل بتوازني؛ وعليٍ؛ إِذن أن 
أحفق انتصاري بنفسي. 

ثبت قدميّ وإحدى يدي بالصخرةء فيما تحزرت يدي الأخرى 
باحثة عن الانسجام مع الاء. لم يكن عليها أن تقاوح لأني 
استخدمت أقصى فوتي. وأصبحت يدي سمكَة طليقة تعرف أين 
عليها التوخه. تذكرت أفلام طفولتي» حيث تقفز أسماك السلمون 
قي مساقط الاءء لأن عليهاء هي أيضاًء بلوغ هدفها. 

ارتفعت ذراعي بيبط مستعينة بقَزة الاء. تحرزث؛ وڪما 
السلمون في افلام طفولتي» غطسث في الماءء بحثا عن مڪان تستند 
إليه من أجل القفزة النهائية. كانت الصخرة مصقولة بفعحل قرون 
من التأكل. لكن لا بد أن هناك دعامة. وٳنا ڪان بتروس قد 
نجح» فانا أيضاً بإمكاني ذلك. واجتاحني ألم فظيع: أنا الآن على 
خطوة من النهاية. وقي اللحظة التي تتعاظم فيها فوة الإنسانء قإنه 
لا يعود واثقاً بنفسه. سبق لي أن خسرت في اللحظة الأخيرة. 
اجتزت الحيط سباحة» وكدت أغرق لدى تدفن الأمواج على 
الشاطىء. لكني االآن على طريق مار يعقوبه» وليس بوسع هدد 
القصة أن تتكزر إلى ما لا نهاية. يجب الانتصار شنه المزة. 

كانت يدي الحرة تنزلين على الصخرة اللساء؛ وضخط الاء يزداد 
قوة. لم يعد با مڪان أعضائي الأخرى التحمل اُڪئر. وڪان من 
المڪن أن تصيبني التشنجات في أي وقت. صفع الاء بحنف 
أعضائي التناسلية؛ وشعرت بالم حاد. وقجاة. وجدت يدي الحزة 
متڪا في مڪان خارج مسار التسلق. حفظت ذهنياً موقعه؛ لأسند 
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إلبه يدي الأخرى التي قادتني نحو الخلاص: وجدت على بعد 
سنتمترات قليلة من المتكا الأول نقطة أخرى قي انتظاري. 

هنا الوقع الذي وجد فيه حجاج مار يعقوب مثكأ لهم منذ 
قرون. تشبّئت بكل قواي؛ محزراً يدي الأخرى. قي البدايةء قذفتها 
وة النهر إلى الوراء» قبلخت أول دعامة. وللحال»؛ تبع جسدي الطريق 
التي اقتتحتها ذراعاي» ووقفت على النجد. 

اخر خطوة أنجزت. عبرت التيار. وفوجئت بان السقوط لم 
يڪن بالوحشية التي تخيلتهاء بل مجزد خيط ماء ساڪن. رقعحت 
جسدي» واستلقيت على الضفة مستسلماً لتعبي. أدقات الشمس 
جسدي. لقد نجحت: لا زلت حيا ڪما ڪنت عند الأاسفل قي 
البركة. وبالرغم من صخب الاء» قإنني سمعت خطى بتروس؛ وشي 
تقترب. 

أردت آن أنهض,۽ أن أعټَر له عن فرحتي؛ لڪن جسدي» الذي 
أنهكه التحب» لم يطاوعني. 

إبق هادئا. استرخ؛ وحاول أن تتنفْس ببطء. 

هنا ماقعلته. وغرفقت في نوم عميق بلا أحلام. عندما 
استيقظث» كانت الشمس قفد انحدرت قوق الأفق. ارتدى بتروس 
ثيابه» وأعطاني ثيابي؛ فائلا إنه علينا مواصلة المسير. 

آجبت: 

آنا تعب جلاً. 

لا تهتة» ساعلمك كيف تخترف الطاقةء مما يحيط بك. 

وعلمني بتروس «نضس رام. 


00 


«نفس راه» 


أزفر الهو من رثتيك قدر ما تستطيع. ثم اشهق ببط؛ وأنت ترفح 
ذراعيك. خلال الشهين ركز لكي يخترق قلبك الحب والسلاح والانسجامح مع 
الو جود. 

احتطظ بنفسك متوففا وأنت ترقم ڌراعيك اطول وقت ممڪن مستمتوا 
بالانسجام الداخلي والخارجي؛ ثم ازقر بسرعة ونت تلنظط ڪلمة راج 
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مارشث التمرين لدة خمس دفائي وشحرت بالتحشن. نهضت.» 
ارتديت ثيابي» وحملت حقيبة ظهري. 


قال لي بتروس: 


تعال من هنا. 
مشيت حتى حافة النجد. كان الينبوع الصاخب يتدقق بغزارة 
قلت: 


من هنا: يبدو الأمر أسهل مما يبدو من الأسفل. 

صحيح. لو أنى أظهرت لك هذا المشهد من قبل» لخنت نضسك. 
وقڌرت امڪاناتك بشڪل سئيء. 

ڪکنت لا آزال ضعيفاً. كزرت التمرين. وبعد قليل» شعرت 
بانسجام تام بيني وبين الڪون الحيط بي وڪانّه اخترق قلبي. 
سالت بتروس لا لم يعلّمني «نفس رام من قبل لأني غالبا ما 
شعرت بالتعب والكسل,ء أثناء السير على طريق مار يعحقوب. 

أجابني» وهو يضحك: 

لأنك لم تقل لي شيئاً عن تعبك و ڪسلك. 

ثم سالني إن بقي معي بسكويت بالزبدة» كنت قد اشتريته 
قفي أستورغا. 
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هنل حوالى ثلاثة ايام ونحن نقوم بسير حثيث. ڪان بتروس 
يوقظني قبل شروق الشمس لنبداً السير. ولم نكن نتوقف إلا عند 
التاسعة مساء. واقتصرت محطاتنا على وجبات الطعام. وقد ألخى 
مرشدي القيلولة خلال الساعات الأولى بعد الظهيرة. شعرت وڪالّه 
يثبع برنامجاً غامضاًء تعذرت عل معرفته. 
ثم إن طريقته قي التصرزف قد تخيرت تماما. قي البدايةء عزوت 
السبب إلى الشكوك التي أظهرتها إتان قصل مسقط الاءء ثم 
أدركت أن الأمر ليس كذلك. ققد ڪان يظهر استياءه أمام 
الجميع؛ وينظر إلى ساعته مزات عدة قي اليوح. ذڪرته بڪلماتهك: 
نحن نخلق بانفسنا مفهوم الزمن. 
قاجابني: 
انت تزداد ذڪاءَ ڪل يوم. سنری إنا كنت ستستخدم هنا 
الذكاء فعادً. عندما بتطلب الموقف ذلك. 
بعد ظهيرة أحد الأيام. تحبت من الإيقاع المتسارع فقي المشي؛ 
لدرجة أنني ققلت القدرة على القيام بخطوة إضافية واحدة. أمرني 
بتروس بخلع قميصي» وإسناد عمودي الفقري إلى شجرة فريبهة. 
بقيت بضع دقائق على هنا الوضع. وبحد قليل» أحسست انني أقضل 
حالاً. بدا بتروس يشرح لي مناقع النباتاتء ولا سيما الأشجار القديمة 
التي تقدر على نقل الانسجام الذي تحمله في طتاتها إلى ڪل من 
يسند مركزه الحصبي إلى جذعها. واسترسلء لساعات؛ قي خطبة 
عن الخصائص الادية» والقدرات الهائلة والنشطةء للنباتات. 
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لم أهتةق بتدوين اللاحظات لاني قرات ذلك قي مڪان ما. لڪن 
خطبة بتروس ڪانت تهد الى تبديد شعوري بانه ڪان غاضبا 
مئي. اجللت» عندئڊِ» صمته باحترام آڪبر. وريما حدس هو 
بقلقي» قحاول أن يظهر من الوذ حياليء بقدر ما يسمح مزاجه 
السيىء في الذيام الأخيرة. 


الرفيع الذي ينساب تحته. كان ذلك صباح الأحدء وڪانت الحانات 
والبارات قي البلدة المجاورة ا تزال قفشلقةك. سجلسنا لتناول الإإقطار. 
قلت» مفتتحاً الڪلام؛ 
جميلة؛ وتتكفل الطبيعة بتحويل مجرى النهر! 
قال بتروس:؛ 
إنه الجفاق. أسرع قي تناول شطيرتك. علينا معاودة السير. 
قررت: أخيراً أن أساله عن سبب شثد الحجلة. 
قلت لك إن وقتاً طويلا مضى؛ ونحن لا نزال على الطريق إلى 
مار يعقوب. لدي أشياء كثيرة علي إنجازها في إيطالياء وينبخي لي 


العودة باڪرا. 
لح يقتعني شتا الجواب. لله ڪان صحیحا؛ لكنه. بالتاڪيد: 


الحلديث قائلا: 

مانا تحرف عن شنا الجسرة 

کا شيء: خی ولو آخنتا بالاعتبار ضصسالة الجفاق, قان أبحادة 
تبقى غير متناسقة. أعتقد أن النهر قد غير مجراه شعلا 

قال: 
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لا أملك أدنى فكرة؛ لكنه يعرف باسم ؛ممر الشرف.. وشذه 
الحقول المنتشرة حولنا كانت ميداناً لعارك دامية بين الفيزيخوط" 
والشفابيين"'. وشهدت, لاحقاًء معارك بين جنود الفونس الثالث 
والمغاربة. واذا ڪان الجسر طويلا بهذا الشڪلء فلڪي يستوعب 
الدماء التي تجري من تحتهء دون أن تخرف اللينةك. 

كانت هذه دعابة سوداء. لم أضحك. أضاك بتروس وقد اعتراه 
القليل من الأضطراب: 

ليست جيوش الفيزيغوط ولا صرخات نصر الفونس الثالثء 
شما اللتان أطلقتا الاسم على الجسر؛ بل فصة حب وموت: 

:خلال عهود الحخ الأولى على طريق مار يعقوب» كان يفد من 
كافة أنحاء أورويا حجاج وكهنة وتبلاءء وحتى ملوك أرادوا 
تڪريم القديس. ڪما ڪان ياتي مهاجمون ولصوص وقطاع طرق. 
والتاريخ يتحٿث عن حالات لا تحصى من سرفات قواقل باڪملهاء 
وجرائم قظيعة ارتكبت بحق الحجَاج الذين يسافرون منفردين. 

قلت في نفسي:؛ التاريخ يعيد نفسه. 


«وهڪذا قزر الفرسان النبلاء أن يحموا الحخاج. وتڪفل ڪل 
منهم بحراسة جزء من الطريق. لڪن» ڪما آن الأنهار تغير مجراهاء 
فإن مثال الناس أيضاً يتخيّر. بدا الفرسان,» الذين ألقوا الذعر في 
نفوس اللصوص,؛ يتخاصمون فيما بينهم» لعرفقة من هو الأاقوى 
والأشجع على طريق مار يعقوب. أخذوا يتواجهون ويتبارزون» قيما 
اللصوص يقومون باعمالهم على الطرقات دون عقاب. 

«دام هنا طوياذ إلى أن شخف أحد نبلاء مدينة ليون بامرأة عام 


)١(‏ الفيزيخوط: أو القوط الخربيون؛ الذين غزوا إسبانيا عام ۷١‏ حيث أسسوا مملكة 
ذافث حتى الفح السربي غا اشتنوا الى الثشب الڪائوليڪي نحو عام 1۰۰ 
[T]‏ الشطفابيون: ايك حول هنيناة شتو تقار ت تضاتلت جع آالسير يقو صط. 
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4. ڪان يدعى دون سويرو دو ڪينيونس وهو ثري ناقذ. حاول 
بكافة الوسائل أن يتزؤج السيدة؛ لكن الرأة؛ التي لم يحتفظ 
التاريخ باسما: لم تابة إطااقاً لشخفهك الڪبير: و رفقضت صطلبك:. 
تشوقت لأعرف الصلة بين حب غير متبادل؛ والخصام بين 
الفرسان الجؤالين. لأاحظ بتروس اهتمامي؛ ووعدني أن يخبرني بقية 
القصة؛ شرط آن أنهي شطيرتي دون إبطاء وآن نعاود المسير قور 
قلت: 
لڪانك امي عندما ڪنت صخيراً. 


لكني التهمت بقية الخبز. ثم حملت حقيبة ظهري» وبدانا 
باجتياز المدينة الصخيرة النائمة. 


أڪمل بتروس قصته:؛ 

جرح قارسنا في عنفوانه الشخصي؛ وقزر أن يفحل ما يفعله 
جميع الناس» عندما يشحرون أنهم منبوذون: الشروع في حرب 
خاصة. أقسم أنه سيقوح بمأثرة شامة جنا بحيث لا تنسى الآنسة 
اسمه أبداً. أخذ يفتش؛ لمدة شهر؛ عن مثال يكزس من أجله هنا 
الحب المطحعون. وذات مساء؛ سمحهم يتحذثون بالجرائم والصراعات 
الجارية على طرينق مار يعحقوب» فخطرت له الفكڪرة. 

جمع عشرة من أصدقائه؛ وأقاموا في هذه البلدة التي نجتازها. 
أشاع بين الحخاج» الذين يمرون من هناء أنه مستعذ للبقاء ثلاثين 
يوماً» وتحطيم ثلاثمئة سيف» ليثبت أنه الأقوى والأشد بسالة بين 
كل فرسان الطريق. أقام مع أصدقائه مخيماً؛ وحشدو الأعلام 
والرايات والخدم؛ وانتظروا أن ياتى الضرسان لتحتيهم. 

بدأث أتخيّل الاحتطالات التي تقام: خنازير مشوية؛ نبيدذ بحسب 
الطلب» موسيقى؛ قصص وألعاب. تراءی أمامي مشهد ڪامل. 
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وأضاف بتروس: 

- «بلأت مبارزات الفروسية في ٠١‏ بوليوء عند وصول الفرسان 
الأوائل: ڪان ڪينيوئنس وأصدقاؤه يحاربون نهاراًء ويقيمون 
الاحتفالات الكبرى ليلا. وكانت المبارزات تجري دوماً قوق الجسرء 
حى لا يستطيع أحد الهرب. في فترة ماء ازداد عدد القاتلين 
كثيراء بحيث أن النيران كانت تبقى مشتعلة حتى الصباح. وأجبر 
الفرسان المهزومون على التعهد أنهم لن يتقاتلوا قيما بينهم؛ وأن 
تقتصر مهختهم من الآن قصاعداء على تامبن الحماية للحخاج حتى 

ما هي إلا أسابيع قليلة» حتى عمُت شهرة ڪينيونس قي أرجاء 
أوروبا. وجاء لتحتيهء بالإضافة إلى فرسان الطريق» جترالات وجتنود 
ولصوص,» كانوا يعرقون تماما أن من يستطيع إلحاق الهزيمة 
بغارس ليون الشجاع؛ يصبح مشهوراً بين ليلة وضحاها. وفيما ڪان 
الآخرون يسعون خلف الشهرة؛ وضع كينيونس» نصب عينيهء هدقاً 
أنبل: حب امراة. وهنا المثال جعله يخرج منتصراً من كل المعارك. 

قي التاسع من شهر أغسطس, انتهت المبارزات» وتم تڪريس 
دون سويرو واحداً من آشجعج الفرسان؛ واقواهم على الإطلاق. ومنك 
ذلك اليوم؛ لم يجرؤ أحد على الشك قي شجاعته الكبيرة. وعاد 
النبلاء إلى مواجهة عدؤهم الوحيد الشترك: اللصوص النين 
يهاجمون الحجاج على الطريق الكبيرة. وقد أنت هند اللحمة 
لاحقاًء إلى تشكيل الفرقة العمسكرية لار يعحقوب» حامل السيضه. 

اجتزنا البلدة. أردت أن أقوم بنصف استدارة؛ لألقي نظرة على 
«ممر الشرقه» أي الجسر الذي جرت عليه هند القصة؛ لڪن بتروس 
قزر آن نتابع المسير. 

سالت: 


ومائا حصل لدون ڪیينيونس: 
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ذهب إلى «سائتياغو دو كومبوستيلاء ووضع في الذخر عقا 
ذهبياًء يزين الآن عننق مار يحقوب الأڪبر. 

اسال إن ڪان تزوج السيدة أخيرا... 

قال بتروس: 

آه» هنا أمر أجهله. قي تلك الفترةء لم يكتب التاريخ إلا 
الرجال. ثم إنه» حيال مشاهد العارك التي لا تحصى؛ من ذا الذي 
سيهتم بقضة حب 

قال مرشدي هذه الكلماتء ثم رجع إلى صمته العهود. ومشينا 
ليومين واڪثر بصمت دون ان نتوقف تقريباء او نرتاح. 

في اليوم الثالث؛ اعتمد بتروس» في مشيه» إيقاعاً بطيئاء بشڪل 
غير عادي. قال إنه كان تعباًء جزاء الجهد الذي بذله طوال أسبوع؛ 
وان سنه ولياقته البدنية لم تحودا تسمحان له باتباع الإيقاع السابق. 
هرة أخرى» كنت متيفَناً أنه لا يقول الحقيقة. وكان وجههء 
بالإضافة إلى الإرهاق» يعكس قلقاً عميقاً وڪان أمراً خطيراً على 
وشك آن يحلث. 

بعد الظهيرة؛ وصلنا إلى «قونسبادون» وهي بلدة ڪبيرةء لڪن 
خربة تماماً. كانت البيوت حجرية؛ أا سفوفهاء فمن الأردواز الذي 
دفره الزمنء في حين أن خشب العوارض فد تعفْن. كانت البلدة 
تشرف» من إحدى الجهات على هاوية سحيقة. وكان وراء التلة 
الماثلة أمامنا أحد أقدس الأماكن على طريق مار يعقوب: صليب 
الحليد. 


هذه الزة آنا من كان متلهَفاً لبلوغ هذا النصب الخريب, الولف 
من جذع يبلغ ارتفاعه مترين؛ ويعلوه صليب حديدي. آقيم الصليب 
أيام اجتثياح قيصرء تكريماً للإله عطارد» بحسب التقليد الوثني. 
وجرت العادة أن يضم الحخاج شناك حجارة منقولة من مڪان 
بعيد. قاستخللث كثرة الصخور قي هذه المدينة المهجورة؛ وللمت 
عن الأرض فقطعة أردواز. 
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وإڏ٬‏ صمّمث على حٿ الخطی لاحظت آن بتروس ڪان يتباطا 
أكثر فاكثر قي مشيته» متفخصاً البيوت الخربةء مفتّشاً بين 
جذوع الأشجار اليتة وذخائر الكتب, إلى أن جلس وسط الساحة؛ 
حیث يرتضع صلیب خشبي. 
افدر ج: 

ڪان الوقت لا يزال نهاراً. وحتى إن بقينا هنا ساعة؛ قسيڪون 
لدينا الوقت للوصول إلى صليب الحديد قبل هبوط الليل. جلست 
قربهء وتافلت المنظر المقفر: الناس الئين بخيّرون أمكڪنتهم؛ البيوت 
التينة التي كانت مأهولة لوقت طويل قبل أن تتهدم. 

كان اللكان رائعاً ثضفي عليه الجبال في الخلف والوادي في 
القذمةء جمالاً ملحوظاً. وتساءلت عن السبب الذي ترك من أجله 
ڪل هۇلاء الناس مڪاناً ڪهنا. 

سالني بتروس: 

هل تعتقد ان دون سويرو ڪان مڄنوناً؟ Ui‏ 

وڪنت قد نسيت من هو دون سويرو؛ angie‏ 
يذكرني بممر الشرف. Al‏ 

أجل» أعتقد أنه ڪذلك. 

مع ني ڪنت أشك في صخة جوابي. 

- وهو كذلك؛ وأيضاً الراهب الفونسو الذي التقيته؛ وأنا أيضاء 
ذلك أنني أظهر هذا الجنون قي الرسوح التي أنفذها. وحتى أنت. 
الذي يفتش عن سيفه. إننا جميعاً نملك قي داخلنا شعلة الجنون 
المقنسة الحارقةء التي يخليها الحب الإلهي. 

ولا يحتاج ذلك إلى غزو أميركاء أو التحدذث مع الحعصاقير» ڪما 
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كان يفعل مار فرنسيس الأسيزي. إن بائع الخضر القابع على 
الناصيةء بإمكانه أن يحترت بالشعلة المقنسة للجنون» إٺا ڪان 
يحب عمله. فالحب الإلهي موجود بشكل يتخطى محه الفاهيم 
البشرية؛ وهو معب لأن الجميع متعطشون إليه.. 

ذكرني بتروس بانني أستطيع إيقاظ الحب الإلهيء بفضل تمرين 
«الكرة الزرفاء؛ لكن,؛ لكي يتفتح الحب الإلهيء لا ينبخي أن أخاف 
تغيير مجرى حياتي. إذا كنت أحب ما أفقعله» قهذا ممتازء وإلا 
فالوقت ملائم دوماً للتخيير. وإذا تركت التخيير يحدث أتحول إلى 
أرض خصبة؛ تاركاً للخيال المبدع أن ينشر فن بذوره. 

إن كل ما علّمتك إتاه؛ بما فيه الحب الإلهي» لا معنى لهء ما 
لم تڪن راضياً عن نفسك. واا لم تڪن راضياًء قان التمارينء التي 
لقنتك إياهاء تقودك إلى الرغبة في التخيير حتماً. ولكي لا ترت 
التمارين عليك؛ ٠‏ ينبغي أن تفضسح في المجال لحدوث التخيير قي 

| ب o a E.‏ ان يعي آهميم ا 


ية «فونسبادون. لعل هؤلاء الناس أحشوا بالرغبة 
التخيير. سالت بتروس هل اختار هنا اللكان؛ عملا 
ليقول لي ذلك. 
أجاب: 


- الا أعرف ما حصل هنا بالضبط. فالناس يضطرونء دوماًء إلى 
تقَبّل التغيير الذي يفرضه القدر؛ لكني لا أتحنث بهناء بل أتحنث 
بعحمل إراديّ» ورغبة حقيقية لمحاربة كل ما لا يرضيك في حياتك 
اليومية. 

خلال وجودناء تواجهناء دوماً» مشاكلُ صعبة:؛ اجتياز شلال؛ 
مثلاء دون أن تهوي... عندئتء عليك أن تترك العنان لخيالك المبدع. 
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قي مثل حالتك. ڪانت هناك مسالة حياة او موت. ولم يڪن 
الوقت ملائماً للترذد؛ لقد أشار الحب الإلهي إلى الطريق الوحيدة. 

:الا أن ثفة مسائل تجبرنا على اختيار طريق من طريقدن؛ وشي 
تتعلق بمشاڪل تعترضنا ڪل يوم ڪاخاذ قرار مهنيء أو قطيعة 
عاطفية أو لقاء اجتماعي. إن كلا من هذه القرارات الصخيرة 
يمكنه أن يعني خياراًء فيه مسالة موت أو حياة. عندما تخرج من 
بيتك صباحاً لتذهب إلى عملك» عليك أن تختار بين وسيلة نقل 
توصلك سليماً معاقى إلى باب مكتبك؛ ووسيلة أخرى تعحزض 
رڪابها لحادث يتسټب بموتهم. أنظر ڪيف آن قرارا بسيطاً يمڪن 
أن يتوفف عليه مصير إنسان.. 

جعلني كلام بتروس أفكر بقراري: لقد اخترت طريق مار 
يعقوب» بحثاً عن سيفي. إن سيفي هو هدفي الأهة؛ وعليّ الحثور 
عليه كيفما اتفق. كان علي إذن» اختيار القرار الصحيح. 

أفضيت إلى بتروس بالسز الذي كان يشخلني؛ ققال: 

إن الوسيلة الوحيدة لاثخاذ القرار الصحيح هو الاعتراف بالقرار 
الخاطىء: تفخص مليأ الطريق الأخرى؛ دون خشية ولا اعتلالء ثم 
اخثر. 

عندئكٍ؛ علمني بتروس تمرين الظلال. 

قال بتروس؛ بعد أن شرح لي التمرين. 

إن مشڪلتك هي سيفك. 

وافقته الرأي. 

فم إذنء بهذا التمرين الآن. ساذهب للقيام بجولة. وعند 
رجوعي» ساراك قد عثرت على الحل الصحيح. أعرف ذلك. 

تذكرت عجلة بتروس في الأيام الأخيرة وحور المدينة الهجورة 
لكانه يفتّش عن كسب الوقت؛ ليتّخذ؛ هو أيضاء القرار الصحيح. 
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استرخ لدة خمس دقائق. وراقب. من حولك ظلال الاشيهء والڪائنات. ثم 
حاول معرفة الجزء الذي انعكس من الاشيك او الاأشخاص. 

تاب على هذا النحو. خلال الدقائق الخمس الاو لى. لكن في الوقت نفسه. 
احصر اتتبااهك بمشڪلتك التي ترغب في جلها وادرس ڪل الحلول غير 
لللائمة التحذقة بها وألخيرة انظر. خمسن دقائق؛ إلى الظلال؛ وادرس الحلول 
لألائمة التي بقيت. فقندفا واحداً واحدا حتى يبقى الحل الصحيح الوحيد 
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استعحلت شجاعتي» ومارست التمرين. 

مدت بالتمرين التعلَق ب «نفس رام لكي أضع نفسي في حالة 
انسجام مع ما يحيطني. ثم نظرت» ربع ساعة؛ إلى الظلال المترامية 
حولي: ظاذل البيوت الخربة؛ الحجارة؛ الأخشابب؛ الصليب القديم 
النتصب خلفي. عندما راقبت الظلال خلال الدقائق الحشر الأولى؛ 
فهمت أن من الصحب معرفة اي جزء قيها ڪان معڪوسا. فانا لم 
أفكُر بذلك من قبل. ققد تحوؤّلت بعحض الحوارض الستقيمة 
أشكالاً مقزنة؛ واتخنت صخرة غير متناسقة شڪلا مستديراً لدی 
انعڪاسها. لم يصحب علي التركيز؛ لأن التمرين سحرني. عندئك: 
درست الحلول غير المناسبة لإيجاد سيفي. عبرت خاطري أفكار لا 
تحصى: منذ فكرة استقاذل الحافلة للذهاب إلى «كومبوستيلا 
حتى فكرة الاتصال بزوجتي وممارسة ابتزاز عاطفي عليها لتدلني 
على الكان الذي وضختهك قيه. 

عندها رجع بتروس:؛ ابتسمت. 

مافا إذن؟ 

قلث؛ ممازحاً, 

اكتشفت طريقة أغاتا كريستي في كتابة القصص 
البوليسية. كانت تحؤل الفرضية الأسواً إلى قرضية صحيحة. 
ڪانت» حتماً؛ تحرف تمرين الظلال. 

سالني بتروس؛ عن مڪان سيفي. 

أريد, أولاًء أن أصف لك الفرضية غير الصحيحة التي ڪؤنتها 
وأنا أنظر إلى الظلال: السيف غير موجود على طريق مار يعقوب. 

أنت عبقريً!ا! اكتشفت أننا نمشي طوال هنا الوقت بحثاً عن 
سيفك! اعتقدت أنهم قالوا لك ذلك في البرازيل. 


وتابفث: 


إنةه محقفوظ قي مڪان ا تستطيح زوجتي بلوغهة» قاستنتجت 
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من ذلك أنه موجود في مڪان علئي؛ ولڪن بطريقة لا يمڪن 
معها رؤيته مباشرة. 

لم يضحك بتروس هذه المرة. وأضفت: 

- وبما آن من المحال ان يڪون قي مڪان مزدحم بالناسء فهو 
إذنء في مكان شبه مقفر. ولئلا يلاحظ الأشخاص القليلون؛ النين 
ډرونه»؛ الفرق بين سيطي وسيف إسباني نموڏذجي؛ فهو موجودء ٳڏنء 
في مكان لا يعرف الناس فيه التمييز بين مختلف أنماط السيوف. 

شل تعتقد أنه شنا؟ 

لاء ليس هنا. إنه لخطا قادح القيام بهذا التمرين في الكان 
الذي يوجد فيه السيف. هذه الفرضية تخليت عنها في الحال. لڪن 
لا بذ أنه موجود في مدينة كهذه؛ لڪن غير مهجورة؛ لان سيفاً 
في مدينة مهجورة يجذب انتباه الحجاج والمتنزهين. 

قال بتروس: 

جيد جلاً. 

ولاحظت أنه كان فخوراً بي» وبالتمرين الذي علمني إياه. 

قلت مصزا: 

شيء واحد بعل... 

ما شوة 

اللكان الأسواً لوجود سيف أحد الإخوانء: هو الڪان اللنيوي. 
يجب ان يڪون. ٳذن. في مڪان مقئس؛ في إحدى الڪنائس مثالا 
حيث لا أحد يجازف بسرقته. 

أقول باختصارء إن سيفي موجود قي كنيسة صخيرة قرب 
سانتياغو» على مرأى من الجميع؛ ولكن بطريقة لا يلفت فيها 
الأنظار. من الآن قصاعداء ساڙور ڪل ڪنائس الطريق. 

اعترض بتروس: 


لن يكون هنا ضرورياً. عندما يحين الوقت, ستتعرزق إليه. 
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اسمغ بتروس؛ لم مشينا بهذه السرعة من قبل؟ ولق نتمهل 
الآن قي ملينةك مهجورة؟ 

ما شو القرار الأسواً برأيكة 

نظرت إلى الظلال بلمحة بصر. لقد كان على حق. قنحن لم 
نات إلى هذا الكان مصادقة. 


اختفت الشمس خلف الجبال» لكن ضياءَ حيوياً استمرٌ حتى 
هبوط الليل. كانت أشعته تنعحكس أيضاً على صليب الحديد؛ 
الصليب الذي أردت رؤيته» والذي يبعد» من هناء بضع مثات من 
الأمتار. كنت أريد أن أغرق أسباب هذا الانتظار. مشينا بسرعة 
كبيرة طوال الأسبوع. ووجدت أن الدافع الوحيد لذلك هو الوصول 
إلى هناء في هنا اليو وفي هذه الساعة تحديدا. 

حاولت أن أفتح الحوار لقضاء الوقت ليس ٳلا. ولڪڻ بتروس 
ڪان متوترا ومرڪز. رأيته عڏَة مرات سىء الزاج؛ لڪن لم يسبق 
لی أن رآیته متوثرا. وفجاة. تذڪرت انه ڪان متوثراً ذات مرة حين 
كنا نتناول إفطارتا في قرية نسيت اسمهاء قبل وقت قليل من 
اللقاء ب .. 

رفعت نظري. ڪان هنا... الڪلب. 

الكلب العحنيف الذي طرحني أرضا. الكلب الجبان الذي انطلق 
مهرولاً فقي المرة الثائية. وعد بتروس بمساعدتي خلال لقائي المحتمل 
بالڪلب. استدڙٹ نحود. لم يڪن قربي أحد. 

ظلّت عبناي مسمرتين في عيني الحيوان» فيما قشت سريعا 
عن وسيلة لواجهة الوضعح. لا أحد متا قام بأادنى حركة. وفكرت 
للحظة بمبارزات الوسترن قي المكدن الو حشةك. لم يذڪر أحد قي 
تصوير مشهد مبارزة بين رجل وكلب؛ فهنا غير معحقول! ومع 
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أمامي هنا جوقة الشياطين,؛ ٳٽهم ڪثر. ا 


بدأت بالرڪض,؛ قسوف اتمڪن من تسلق السقن دون ان تتمڪن 
جوفة الشياطين اللحاق بي؛ فهي سجينة جسك لب وإمڪانياته. 
تخليت عن اله رة بسرعةء فيما ظلّت عبناي مسفرتين في 
عيني الكلب. لزات عدة أثناء الطريق» أرعبتني هذه اللحظةء وها 
فد واقت. فبل الحثور على سيفيء علي مقابلة عرؤي والقضاء عليهء 
أو التعزض للهزيمة. لم يتبق لي إلا مواجهته. #إذا هربتء في هن 
الوقت» فساقع قي الغخ ولن يحود الكلبء وسوفن يساورني الخوف 
حتى سانتياغو دو ڪومبوستيلا. ڪما ساڃحلم لاحقاء ليالي 
E: SRE‏ » خائقاً من ظهوره ثانية؛ لا بل لبقیت مرتعشاً من 
شدة الخوف طوال حياتي. 


وقيما ڪنت آقڪر؛ آقدح الڪلب على حرڪ باتجاهي. نها 
ركزث وتهيّات للصراع الذي سيبدا. هرب بتروس وبقيت وحدي. 
خفت. ما إن إن خفت» حتى بدا الڪلب بالتوخه نوي قابعاً بصوت 
خاقت. ڪان قباعه الضبوط اڪثر تهويلا بڪثي من النباح القوي. 
فازداد خوفي. ختس الڪلب ضعضي في عيني؛ فاتمى فوقي. 


كان كانه صخرة لطمت صدري. قوقع أرضاً. تذكرت. 
بشڪل غامض,؛ آنني ڪتت آعرق موتيء وانه لن يوافيئي بهذه 
الطريقة. لكن الخوف تعاظم لديّ» ولم أنجح فى السيطرة عليه 
صارعت فقط,؛ لأحمي وجهي وعنقي. ئة الم ڪبير في فخذې 
جعلني أنقبضء وآدرڪت آن لحمي قد نهش. رقع يدي عن راسي 
ووضعتها على جرحي. استغل الكلب الظرف مهيناً للهجوم على 
وجهي؛ فامسڪت بيدي حجرا وضرب الحيوان يڪل ما في الياس 
من قوة. 
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ابتعد الكلب قليلا. والذهول في عينيه يقوف آلام جرحه. 
نجحت في النهوض, وتراجع هو قليلاء لكن الحجر اللطخ بالدم 
أمٽني بالشجاعة. ڪان احترامي الخالى فيه لعحدڙي فخاً. لم يڪن 
الحيوان أڪثر شجاعة مئي. ریما ڪان أڪثر خفَة ورشاقة؛ لڪنه 
ليس أكثر قوة؛ فانا أثقل وزناًء وأڪبر حجماً منه. تضاءل خوقي 
بيد أنني فقدت السيطرة ة على نفسي؛ وبدأت أزعق؛ والحجر في 
يدي. تراجع الحيوان» ثم توفف فجاة. 

ڪان ڪاله يقرا أفڪاري: فضي غمرة ياسي؛ احسستني قوياء 
ورایت أن من الضحك التصارع مع كلب. اجتاحني إحساس 
مضاجىء بالقوة. وبدأث ريح ساخنة تحصف فقي هند الدينة المقفرة. 
شعرت ببسام عظيم من مواصلة هنا الصراع. قفي النهاية؛ يڪضفي 
تسديد الحجر إلى رأس الكلب كي يُهزم. أردت أن أضع حتاً لهذه 
القصةء وأعنى بجرح ساقي وأنتهي من تجربة السيف الحبثية هذه 
وطريق مار يحقوب الخريبة. 


كان هنا أيضاً فخا آخر. قام الكلب بقفزةء وطرحني من 
جديد أرضاً. نجح هذه الرة في تجتب الحجر بمهارة؛ وعض يدي 
لكى أقلت الحجر. أخذت أوجه له الضربات بيدي الفارغة؛ لكڪن 
دون أن أستب له أذى جسدياً. وراح مرف بمخالبه المسنونة ملابسي 
وذراعي؛ وفهمت أن السالة مسالة وقت ليس إلا؛ قليلاء ويهيمن علي 

وفجاة» سمعت صوتاً في داخلي يقول إن سماحي له بالهيمنة 
علي سيوقف الصراع؛ وساخرج منه سليماً؛ مهزوماًء لڪن حياً. 
ڪانت ساقي تؤلني» بل جسدي كله الذي أصابته الخدوش 
الحرقة. أصرَ علي الصوت بان أتخلى عن الصراع؛ قعرقته. إنه صوت 
أستران «رسولي. توفّف الكلب قليلا وڪانه؛ هو أيضاً» سمع 
الصوت. ومرةٌ أخرىء رغبت في التخلي عن كل شيء؛ ذلك آن 
أستران قال لي إن أناساً كثيرين قي هذه الحياة لا يجدون سيفهم. 
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ما الفرق إذن؟ ما أردته هو الرجوع إلى بيتي؛ ولقاء زوجتي وإنجاب 
الأولادء والقياح بالعمل الذي أحٺ. فلڪت عن هذه السخاقات ڪلهاء 
وعن هشند المواجهات ت مع الكلاب وتسلق مساقط الباء! شذة شي الرة 
الثانية التي أستشعر فيها ذلك. لكن الرغبة الآنء أقوى. ولدي يقين 
بانني ساستسلم في الدقيقة المقبلة. 


لفتت ضخة على الطريق انتباه الحيوان. كان أحد الرعيان 
يسوق قطيعه إلى الحقول. وتذكرت أنني رأيت هنا المشهد من قبل 
قرب خرائب قصر فديم. عندما لاحظ الكلب الخراق انقصل 
عني؛ وتحضر للهجومح عليها. ڪان هنا خلاصي. 

بدأ الراعي بالصراخ؛ وتفَرّق القطيع مهرولا. وقبل أن يبتعد 
الكلب» فاو هت ڪر لڪي أترك للبهائم الوقت لتهزب: وامسڪت 
باحدى قدميٰ الڪلب. ڪان يحدوئي أمل جنوئي بان ياتي الراعي 
إلى نجدتي واستعحلت, للحظةء؛ الثقة بسيشي؛ وبقدرة «رام. 

حاول الكلب أن يتحزر من قبضتي. لم أغذ ذلك العدؤ. بل 
غدوت الزعج الذي يمنعه من بلوغ ما يريده» وهو الخراف. تشبّشثت 
بقدم الحيوانء منتظراً راعياً لا ياتي» وخرافاً لا تهرب. 

لقد أنقنتني هذه اللحظة؛ إذ انبثقت فوة هائلة في ولم يڪن 

وشم القوة شو هو الذي يسبب السام أو الرغبة في الاستسلام. تمتم 
أستران من جديد: عل دوماً مواجهة العالم بالأسلحة ذاتها التي 
تتحٽاني؛ ولا يمڪنني أن أواجه ڪلباًء إلا إنا صرت ڪلباً مثله. 

كان هنا هو الجنون الذي حنثني عنه بتروس في ذلك اليوم. 


الأصوات التي أطلقها. ويلمحة پصدر: رأیت 4 جك الراعي التنعور: 
والخراف التي تخشاني فدر خشيتها الكلب. 


فهقت جوقة الشياطين هذا وخافت. عنلئك أجهزت على 


ااا 


خصمي. كانت هذه المرة الأولى منذ بدء العحركة. لقد شاجمت 
بانيابي وأظاقري. محاو لا أن أنهش الڪلب في رفبته؛ تماما ڪما 
خشیت ان یفعل بي من قبل؛ ١‏ حدتني رغبة عظيمة في داخلي 
للظفْرء ولم يعد لكل ما عداه أهمية. ارتميت على الحيوان» ورميده 
أرضاً. تخبط ليتحرر مني وانخرزت أظافره في لحمي؛ لڪني 
غرزت, أنا أيضاء أظافري في لحمه» وعضضنه. 

نظر إلي الكلب برعب. فالآن؛ صزث أنا الكلب وتحؤل هو 
إنساناً. واعتمل قي داخله خوف يشبه خوفي القديم » لدرجة أثئي؛ 

بعد أن تحزر مئي» استطعت اللحاق به» وسجنه قي بيت مهجور؛ 
خلف جدار صغير من الأردوازء حيث الهاويةء وحيث لا وسيلة 
للهرب. كان الكلب إنسانا ناهبا ليلتقي وجه موته. 

وفجاة أدرڪت أن شيا ما لا يسير على ما يرام. ڪنت قويا الى 
حد بعحيد صار مده تفكيري غائماً؛ رأيت وجه غجري» وصوراً 
غامضة تحبط بهذا الوجه. صزث أنا نفسي جوقة من الشياطدن. 
وهنا تڪمن قدرتي. ترڪتټت الجوقة هنا الكلب السكڪين المذعور 
الذي سيرتمي» بين لحظة وأخرى؛ في الهاوية؛ ودخلټ في شعرت 
برغبة جامحة قي تقطيع الحيوان الأعزل إربا. 


تمتم أستران: «أنت الأميرء وهم جوفة الشياطين. لڪني له اشا 
أن آڪون اميرا. ڪذلك سمعت من بعيد» صوت معلمي يقول لي 
بإلحاح إن لدي سيفاً» ويجب العثور عليه. يجدر بي أن آقاوم آڪثر؛ 
واد أقتل هدا الڪلب. 

أكدت نظرة الراعي ما ڪنت أفڪر فيه. ڪان خائفا مٽي 
اڪٿر من الڪلب. شعرت بالدوار» وبالشهد يترٽح آمامي. لا يجدر 
بي أن يغمى علي؛ وإلا انتصرت جوقة الشياطين. عل إيجاد حل. 
فانا لم أعد أتصارع مع الحيوانء لڪڻ القوة تملڪتني. شعحرت 
بساقی تصظطكان, استندت إلى حائط فانهار تحت ثقلي؛ وسقطت 
وسل الحجارة وقطع الأخشاب؛ وقد التصق وجهي بالأرض. 
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أجلء الأرض. صارت جوقة الشياطين هي الأرض وثمار الأرض؛ 
الصالحة منها والفاسدة لا فرق: كانت الأرض منزل الجوقة التي 
RN E E‏ تفجر الحب الإلهي قي داخليء 
وغرزت أظافري في التراب بكل ما أوتيت من قوة. أطلقت صرخة 
تشبه تلك التي سمعتهاء حين التقيت الكلب لأؤّل مرة. شعرت أن 
2 الشياطين تخترق جسديه وتخرج منه منحدرة إلى الترابء 
لأن الحب الإلهي كان في داخلي» ولأن الشياطين لم تخلق لتفنى في 
الحب الملتهم. كانت هذه إرادتي» الإرادة التي جعلتني أصارع الإغماء؛ 
إرادة الحب الإلهي الثبت في نفسي؛ المقاوم. وارتجف ڪل چیا 

أخنت اتقيا؛ لڪئي ا -حسست أن الحب الإلهي ڪان يڪي قیٌ؛ 
ويخرج من كل مسامي. واصل جسدي ارتجاقه حتى اللحظة التي 
عرقت فيها أن جوقة الشياطدن غانت إلى مملكتها. 

جلست اأرضاًء جریحاً منسحقاً. رأیت أمامي مشهداً غریباً: ڪلباً 
مدمى يهر ذنبهء وراعياً مذعوراً ينظر إليّ. 

قال الراعي؛ وقل زقس 3 تصسلین سا پراق: 

- لا بد أنك أكلت شيئاً. الان وقد تقټات» فسوف ترتاح. 

أو مات برسي موافقاً. اگ ئي؛ اأني سیطر ت لی i‏ ڪلب i‏ وتابع 
طريقه برفقة خرافه. 

اقترب مني بتروس صامتاً. اقتطع خرقة من قميصه؛ لها حول 
ساقي التي تنزف بقوة. طلب مني أن أحزك أعضائي و جسدی: 
واستنتج أن جراحي لم تكن بهذه الجسامة. 

قال مبتسماً؛ 

ے فنظراك شیف 

رجع إليه مزاجه الجيّد النادرء وقال: 

إن الذهاب لزيارة صليب الحديد مستحيل اليوح؛ فى مثل هذه 
الظروف. فد يكون هناك سياح؛: وسوف تخيفهم بمنظرك. 


Yo 


لم أقم بردة فعل. نهضث. نفضت الغبار عن ملابسيء ملاحظاً أن 
في مستطاعي المشي. اقترح علي بتروس أن أقوع فليلا بالتمرين 
التعلَقَ ب «نفس راض. وحمل حقيبتي. استعدث الانسجام مع العالم 
بفقضل التمرين. بعد نصف ساعة؛ ساصل إلى صليب الحديد. 

وذات يوم ستنبعحث «قونسبادون من خرابهاء فجوفة الشياطبن 
ترڪت فيها الڪثير من فدرتها. 
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الأمر والطاعة 


و صدفت إلى الصليب الحديدي» مستنداً إلى بتروس, لان ساقي 
الجريحة لا تسمح لي باللمشي وحدي. عندما استنتج مرشدي بتروس 
فداحة الأذى الذي ألحقه الكلب بي؛ قزر أن أخلد للراحة» حتى 
أسترد قواي» بشكل يؤهلني متابعة طريق مار يعقوب. قريباً من 
الكان؛ كانت هناك ضيعة تشكل ملجا للحجاج الذنين داشمهم 
الليل. ووجد بتروس غرفتينء عند حناد. قاقمنا فيهما. 

كان لشفَتي شرفة؛ وبناء الشرفة ثورة هندسية انطلقت من 
هذه القرية وعمُّت جميع أنحاء إسبانيا قي القرن الثامن. لمحث 
سلسلة الجبال التي علي تسلقها عاجلا أم آجلاء قبل الوصول إلى مار 
يعقوب. تهاويت قوق سريري» ولم أستيقظ إلا في صباح اليوم التاليء 
محموماء لڪن طيب الزاج. 

ذشب بتروس لإحضار الاء من سبيل يدعوه ساكنو القرية: 
البثر التي لا مقر لها ونظف جراحي. بعد الظهرء رجع بصحبة 
امرأة عجوز تسكن في الجوار. فوضعا أعشاباً مختلفة فوق الخدوش؛ 
وأجبرتني العجوز أن أشرب مغليا مزاً. 

كل يوم وحتى تختم الجروح؛ أجبرني بتروس على لعقها. 
كنت أشعر دائما بطعم الدم المشبع بحلاوة يخالطها منان معدني 
ڪان يثير غشيائي. لڪن مرشدي اكد أن الريق هو قوی مطهرء 
وأن هذا سيساعدني على محاربة أي التهاب مُحتمل. 

قي اليوم الثاني» عاودتني الحمى» وأجبرني بتروس والعجوز على 


YY 


شرب المغلن من جديد؛ وغطيا الجراح بمرهم جديد للأعشاب. لڪن 
حرارة جسميء» مع أنها لم تكن مرتفعةء لم تنخفض. عندئڊِ توه 
مرشدي إلى قاعدة عسكڪرية في الجوار؛ لياتي بضمادات؛ لأنه لم 
يجد في القرية كلها شاشاًء ولا لصقة مشفعة؛ لتضميد الجرح. 

بعد انقضاء بضع ساعات؛ رجع مع الضمادات؛ يصحبهةه ظطبيیب 
غعسڪگریا شاٽ» ڪان يريد ان يعرف مڪان الحيوان الذي عضني. 

قال الطبيب العسكري» بلهجة رصينة: 

إنا تضخصنا الجرح» فسوف يتبين لنا أن الكلب مسعور. 


أجبتة: 
لاء إطلاقاً. كان الأمر مجزد لعبة تخطت الحدود. فانا أعرف 
الحيوان منذ وقت طويل. 


لم يكن الطبيب مقتنعا. أراد أن يحقنني بلقاح مضاد لاء 
الكلب. ورأيتني مجبراً على قبول ذلك تحت طائلة نقلي إلى 
مستشفى القاعدة. ثم سالني؛ مرة أخرىء»ء عن مكان الحيوان الذي 
نهشنی. 

أجيته: 

قي رقو نسبادون». 

وقاا بلهجة الإئنسان الحارف: الذي بكدشف الكکنب سريعاء: 

«شونسبادون مدينة متهذمة. ولا كلاب شاردة فيها. 

بدأت أطلق بعحض التاوشات الصطنحة. وقاد بتروس الطبيب إلى 
خارج الفرفة» بعد أن ترك لنا كل ما نحتاج إليه من ضمادات 
نظيفة ولصقات مشقعة ومرهم لختم الجروخ. 

لم يستعمل بتروس ولا الحجوز الرهم. ضمدا الجروح بالشاش 
الضمَخ بالأعشاب. كث سعيداً جنا لأنني لم أعد ملزما بلعحق 
جروحي. في الليل: ڪانا بر ڪان حول سریری: و يبسطان أبدی هما 
قوق جسلي» ويبلتان بالصلاة بصوت عال. سالت بتروسی عن الأمر؛ 


YA 


فاشار» بطريقة غامضةء» إلى أن الأمر يتعلَقَ بالخطوات» وبطريق 
روما. أصررت على معرفة الوضوع؛ لكنه بقي صامتاً. 

بعد يومین؛ ونت قد شفيت تماماء رأيت من نافذتي جنوداً 
يقومون بالتحريات في المدينة والتلال المجاورة؛ قسالت أحدهم عن 
السببه 

أجابني: 

هناك ڪلب مسعور يرتاد الجوار. 

بعد الظهرء؛ جاء الحتاد مالك الخرفء يطلب مني مخغادرة المدينة 
حدن يصبح في مقدوري السير. انتشرت القصة بين ساڪني 
الضيعة؛ وخافوا أن ينتقل داء الكلب إليهم. حاول بتروس والعجوز 
التجاوز مع الرجل لكتةه لم يتراج عن اراق ووضل با ادر لى 
التاكيد أمامنا آنه رأى خيطا من الزبد يسيل من شقوق شفتي أثناء 
النوم. 

لم تقنعه الحجة القائلة إن جميع الناس قد تطرأً عليهم تلك 
الظاهرة أثناء التوم. هذه الليلةء راحت الحجوز ومرشدي يصليان 
بحرارة» ولوقت طويل» وأيديهما مبسوطة فوق جسدي. 

قي اليوح التاليء ڪنٿ أعرج قليلا لكني تابعت السير على 
طريق مار يعحقوب. سالت بتروس عها إنا ڪان قلقاً بشان شفائي. 

أجابني: 

على طريق مار يعقوب» قاعدة لم أحتخك بهاء تقول ما إن 
نباشر بالسطر؛ حتى يصبح الحذر الوحيد لقاطعة السفر هو المرض. 
فإنا لم تعد قادرا على مقاومة جراحك وإنا استمرت الحفى؛ قهنا 
يعني أن رحلتنا يجب آن تتوفف هنا. 

ثم أضاف؛ بفخر: 

لڪن صلواتنا استٌجيبت. 


وتيقنت أن هذه الشجاعة كانت ضرورية له بمقدار ما هي 
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ضرورية لي. كانت الطريق كلها تنحدر؛ ونبّهني بتروس إلى آن 
ذلك سوك يستمر يومين أيضاً. استعدنا إيقاع سيرنا العهود الذي 
توقفه قيلولة بحد الظهيرة؛ حين يشتذ حز الهاجرة. ڪان بتروس 
يحمل حقيبة ظهري» بسبب ضمادات يدي. ولم يعد هناك ما يدعو 
إلى العجلة؛ قالمواجهة الأشد خطورة قد مزت بسلام. 

تحشنت حالتى خلال ساعات قليلة؛ وكنت فخوراً بنفسي؛ بما 
فيه الكفاية. ساقت سقط الاء: وضللت شيطان الطرينق. والآن؛ 
بقيت لدي الهمة الأجل: العثور على سيفي؛ وقد قلت ذلك لبتروس. 

كان النصر جمياذ لكن فاتك الأهة. 

سمرتني ڪلماته قي مڪائي. 

مانا يعني ذلك؟ 

فاتك التعحرّف إلى اللحظة الفعلية لبدء القتال. قانا أسرغث 
الخطى ومشيت حثيئاًء قيما كان ڪل ما يشخلك هو البحث عن 
سيفك. بم يفيد السيفُ رجلا يجهل أين سيلتقي عدؤهة 


أجبتك: 
سيفي أداة قوتي. 


أنت شديد الاعتداد بقدرتك. فقد أنساك مسقط للاء وتمارين 
راص ومحاوراتك مع «رسولكه أن هناك عدا يجب القضاء عليه 
وأئك كنت على موعد معه. قبل أن توخه اليد السيفء عليها أن 
تحند موقع الحدؤء وتعرف كيف تواجهه. قالسيف يقوح بالضربة 
فقط؛ لكن اليد هي المنتصرة أو الخاسرةء قبل المباشرة بهذه 
الضربة. 

نجخځت في ذځر الشياطين من دون سيفك. وظل سز يڪمن 
وراء سعحيك سز لم تكتشفه. لكنك؛ من دونه لن تحثر عما 


بقيت صامتاً» ففي كل مزة أعتقد فيها أني أقنرب حقا من 


هدقي» يصدني بتروس قي شعوري هاا ويرد اني مجرد حاجً 
بسيط ينقصه دوماً شيء أساسي للوصول إلى هدفه. وهڪنا اختفى 
سعوري بالسهادة: بقف اسحطظات سن شنا الحوار. 


مرة أخرى» وجدتني قي بداية طريق «سانتياغو» فاشعرئني ذلك 
بالإحباط. لقد غبّر هذه الطريق؛ التي تدوسها قدماي» ملايين 
الحجاج على مدى اثني عشر قرناأً: ناهبين إلى سانتياغو دو 
ڪومبوستيلاء وعائدين منها. ڪانوا يرون في الوصول إلى الملڪان 
الحذد مسالة وقت» ليس إلا. لڪن؛ في مثل وضعي» كانت الأفخاخ 
التي ينصبها اليراثه» تضع دوماً حاجزاً جديداً على طريقي يجب 
تجاوزه؛ وتفرض خياراً يجب تبنيه. 


قلت لبتروس إني أشعر بالتحب وجلسنا في ظل المنحدر» حيث 


كانت الصلبان الخشبية الكبيرة تحف بالطرين. والقى بتروس 
الحقييتنن أرضاً. 


يمثل العحدؤء ذائماً» جانبنا الأضعفء الذي قد يتجلى غبر 
الخوف من الألم الجسدي» أو الشعور المسبق بالنصرء؛ أو الرغبة قي 
ترك امعركة, قائلين إن الأمر لا يستحق الحناء. إن عدؤنا لا يقوم 
بالصراع» إلا أنه يعرف أنه قادر أن ينال مثاء وبالتحديد في النقطة 
التي تصؤر لنا كبرياؤنا فيها أننا لا نقهر. ونسعحى خلال الصراع إلى 
الدفاع عن جانبنا الأضعف» قيما العدو يضرب الجانب الأقل حماية, 
الجانب الذي نثق به تماما فنهزم» قي النهاية لأن ما حدث يجب آلا 
يحدث: تركنا للعدو اختيار طريقة القتال. 

ڪان ڪل ما تحلث عته بتروس فد حصل لي خلال عراڪي 
مح الڪلب» اني رقضت» أثناء ذلك. قڪرة آئي أواجهك عدوا وأئي 
اعتقادي إلا بان الأمر يتحلق بالصراع من أجل الحياة. 

قال» عندما شاطرته شڪوڪي: 


A 


الحرب ليس خطيئة؛ بل إنه فعل حب. ذلك أن العدة يعطينا دوما 


قرصة التقذح وتحقيق ذواتناء وهنا ما قعله الكلب معك. 

- ومع ذلك فإنك لا تبدو أبداً راضياً. هناك داثماً شيء ناقص. 
والآن حنئني عن سر سيفي. 

اجاب بتروس أن هذا السر كان علي معرفتهء قبل الشروع في 
السفر. وتابع يتحنث عن العدو. 


- يمل الحدو شرارةٌ من الحب الإلهي. وما كان إلا ليجزب يدنا 
وإرادتناء والطريقة التي نستحمل بها سيفنا. ثمة غاية من وجوده 
قي حياتناء ووجودنا في حياته. وهنه الخاية يجب أن تتم. وهڪنا 
يكون الهروب من المعركڪة اسو ما يمڪن آن يحصل لناء سوا من 
أن نخسر الصراع لأن الهزيمة تعلّمنا دوماً شيئاً ما لكن الهرب لا 
يخؤلنا إلا الأعتراك بتصر عغدؤنا. 

قوجئت لدى سماعي بتروس يتحلث بهذه اللهجة العنيفة» وهو 
الذي بدا شديد التعلق بيسوع المسيح؛ وقد فلت له ذلك. 

قال؛: 

فكز بضرورة يهونا ليسوع؛ الذي كان عليه اختيار عدؤء ولا 
قان نضاله على الأرض, لن يكتب له المجد. 

كانت الصلبان الخشبية:؛ المنتشرة على الطريقء ثظهر أن هنا 
المجد قد شيد بالدم والخيانة والنكران. نهضت, وأعلنت استعدادي 
لمتابعة السضر. 

أثناء الطريق» سالت بتروس عن نقطة الارتكاز الأقوى التي 
يیستطیح الإنسان الاعتماد عليهاء أثناء الصراع لهزم الحدو. 

إنها حاضرد. فالإنسان يعحتمد» أكثر ما يعحتمد؛ على ما يفحله 
الآنء لأن قيه مكمن الحب الإلهيء الذي يمذه بالحماس للانتصار. 

أريد أن يكون هنا واضحاً لديك. نادرأ ما يمثل العدة الشز. 
فالعدو هنا؛ لأن السيف؛ الذي لا يُستخدم» يصداً قفي غمده. 


عدت بالناكرة إلى الفترة التي كنا نبني فيها بيتا في الريف. 


AY 


تلقي على ڪاهلي الهشة الصحبةك» وهي أن أنقل إلى البتاء رغبتها قي 
هذا التخيير. كان البثاء رجلا ستينياً. وعندما عبرت له عن 
رغبتي» نظر من حوله» ثم قڪر؛ واقترح حلا أقضل بڪئيرء 
يسمج باستعمال الحائط الذي باشر برقحه. ووجدت زوجتي الفڪرة 
رائحةك. 

لحل بتروس ينوي محادثتي عن ذلك بڪلمات صعبة؛ استخدام 
القوة؛ التي نحن بصدد ممارستهاء من أجل الانتصار على الحلو. 

ختم قائلا. 

تعلمنا الحياةء على الدوام أڪثر مها تعلّمنا طريق ,سانتياغو» 
لكن المشكلة أننا لا نملك إيماناً قويِاً بتعاليم الحياة. 


كانت تفصل؛ بين الصليب والآخر من الصلبان الننتة ف على 
تفوق قدرة البشر: قد صنعها. لأن و حده من أوتي هذه القوق 
يستطيع رقع هذا الخشب المتين الصلب. 

سالت بتروس عن محناهاء فقال,؛ 

س ذاق تعذيب قديمة تجاوزها الزمن. 

لڪن مانا تفل هنا 

لعل أحدهم وفی نذرا. ڪيف لي أن آعرف؟ 

توففنا أمام أحد الصلبان الملحطمة. 

قلت: 

إنه مصتوع من الخشب نفسه الذي صنحعت منه الصلبان 
الأخرىء لك أا منها لم يتعحفن. 


AT 


إا لم يُغرز بقؤة كافية قي الأرض. 

نظر بتروس من حوله؛ رمی حقيبته أرضاًء وجلس. 

لم آفهم تصزقه: كنا قاء استرحنا قبل ذلك بضع دقائق. 
وبحركة غريزية؛ نظرت من حولي مفثشاً عن الڪلب. 

قال؛ وڪانه يحدلس آفڪاري: 

هزمت الكلبء» فلا تخفثُ من شبح الموتى 

- لمانا توفَفنا إذن؛ 

اشار علي بتروس بالسكوت. وظل بضع دقائق صامتا. شعرت 
بالخوف القديم من الكلب يعاودني. وقررت النهوض, منتظراً أن 


يفزر الڪاام. 
سال بعد فترة من الوقت غير وجيزة. 
مانا تسمع؟ 


لا شيء. الصمت ققط. 


ت لقنا كتا على درجة عالية سن المكمة بيك Cry‏ 
الصمت! لكننا بشرء ولا نعحرف حتى أن نسمع ثرثر و 


قط كيف حدشث وصول جوقة الشياطين. 
طريق السمح. بدا الصوت قبل أياح؛ عندما ڪا قي اسټو غا 
U O OUT TTS‏ 
شيء ڪان يؤڪد ان طرقاتنا ستلتقي في 
الصوت نفسه؛ لڪنك لم تصغ. 

كل شيء مكتوب قي الأصوات: ماضي الإنسان» حاضره 
ومستقبله»؛ إن الإنسانء الذي لا يحرف آن يصخي,» لا يمڪنه سماع 
النصائح التي تُغدقها الحياة في كل لحظة. وحده ذلك الذي يسمع 
صوت الحاضر يمكنه اتخاذ القرار الصحيح. 

طلب مني بتروس أن أجلس, وأنسى أمر الكلب. ثم علُمني 
إحدى ممارسات رام الأسهل والأهم على طريق مار يعحقوب. 

وهكنا شرح لي بتروس «تمرين الإصخاء. 
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حاول. لبضع دقائق. أن تحصر تفنكيرك بالأصوات الحيطة بك وڪان 
الأمر يتعلق بالوركسترا يعزف بها جميع الوسيقيين. 
حاول أن تميز؛ تدريجةً الأصوات. فنذ الأصوات كتهه الواحد تلو اللخر. 


وڪاتك تستي تحزف بمطردها وائسن الباقي. 
1 التمرين بشكل يوهي قسوف تسمع أصواتا تتصورها 
0 9 يالك خم تكتشف انها أصوات اص اأصوت ماضية ج 
تشڪل جز من ذاڪرة الزمن. 
2 نك ممارسة هتا التمرين ا نا گنت تحرف للف صوت 
از س ثم 


ها الحد انى لد ممارسته؛ فهي عشر دقائق. 
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قال بتروس: 

مفارس التمرين في الحال. 

وشرغث في التمرين. سمعت صوت الريح» وصوتاً نسانيا في 
البعيدء وصوت غصن يتكشر في وفت ما. لم يڪن التمرين 
صعباء وقد فتنتني سهولته. الصقت أذني بالأرض؛ واستمعت إلى 
الصوت الصاخب للأرض. وتدريجاء أخذت أميّز الأصوات: صوت 
الأورات الجامدة؛ صوت قي البعيد» خفقات أجنحة؛ قباع حيوان لم 
أتمكن من تحديده. ومزت الدقائق الخمس عشرة للتمرين سريعاً. 

قال بتروسء؛ دون أن يسالني عن الأصوات التي سمعتهاء: 

مع الوقت؛ سترى أن هذا التمرين سوك يساعدك على اتخاذ 
القرار الصحيح. إن الحب الإلهي يعبر عن نفسه من خلال ,الڪرة 
الزرقاء. لكنه يعبّرء أيضاًء من خلال النظر واللمس والشة والقلب 
والسمع. ستبداً بسماع الأصوات خلال أسبوع؛ كح أقصى. بداية؛ 
ستكون الأصوات خجولة؛ لڪنهاء؛ تدريجاًء ستكڪشف لك اسراراً 
هامة. انتبه ققط ,لرسولكء؛ ققد يحاول خداعك. وما دمت تحرف 
صوتهء فلن يشڪل لك تهديدا. 

سالني بتروس ليعرف ما إنا كنت قد سمعت النداء القُرح لأحد 
الأعداءء أو دعوة امرأة؛ أو سز سيفي. 

أجبتهك: 


سمعته ققط: صوتاً تسائياً الي البعحيد؛ لكنةه صوت قلذحة 


تنادي ابتها. 


قكرك و حدة. 
انه اللإيمان بالفذكر. 
جخلست: أرضاً: قي و ضحية رجحلل يمارس اليوغاء۔ عرقت نئي بعك 
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ڪل ها أنجزته: الڪلب» مسقط الاء» سانجح قي هنا أيضاً. حذقت 
إلى الصليب. تخيّلت نضسي خارجا من جسدي» ممسڪا بفروعهء 
ورافعاً إياه بنضل جسدي الكوكبي. أثناء سيري على نهج «الميراثء؛ 
أنجزت بحض هذه المحجزات الصغيرة؛ وتمكنت من تحطيم أقداح 
وتمائيل من البورسلينء؛ ونقل أشياء من موضعها على الطاولة. 
كانت هذه الطريقة سهلةء ولم تڪن مرادقا للقدرة؛ لڪنها تساعد 
كثيراً على إقناع ,الكفار.. لم أمارسهاء من قبلء مع شيء بهنا 
الحجم وبهنا الوزن ڪمئل الصليب. لڪن؛ إنا ڪان بتروس قد أمر 
بذلكء فهنا يعني آنني ساتمڪن من النجاح. 

حاولث كل ما في وسعي لذة نصف ساعة. استخدمت السفر 
الڪوڪبي والإيحاء. تذڪرت ڪيف ان العلم ڪان يسيطر على 
قوة الجاذبية» وحاولت أن اتذڪر الڪلمات التي ڪان دائما 
يتلفظها فقي مثل هذه الظروف. لم يحدث شيء. بذلت ڪل جهد. 
وركزت على إنجاز المهغة؛ لكن الصليب ظل ساڪنا. استدعيت 
أستران الذي ظهر بين أعمدة النار. لكل عندما حنثته عن 
الصليب» قال إنه يڪره هنا الشيء. 


وأخيراًء هزني بتروس؛ وأخرجني من رعدتي. 

هيا. الأمر بات مزعجاً. إنا كنت لا تستطيع رفع الصليب 
بواسطة الفكرء قاجعله ينتصببه إذن» بمساعدة يديك. 

بمساعدة يدی؟ 

اطعا 

انتفضت. وجدتني فجاة أمام رجل قاس يختلف تماما عن ذلك 
الذي اعتنى بتضميد جروحي. لم أعرف ما علي أن أفول أو أفعل. 

أطغ! هذا أمر! 

كنت مضقمد الذراعين واليدين منك صراعي مع الكلب؛ لم 
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أصذت ما سمعته أذناي. أريته ضماداتي دون أن أتبس بڪلمة. 
[ڪنه ظل ذظ إل ببرودة ودون تاثر. ڪان ينتظر أن أطيع. !ن 
هنا المرشد والصديق الذي راققني طوال الوقت؛ وعلمني ممارسات 
«راص» وروى لي القصص الجميلة عن طريق سانتياغو» فد اختطى 
ليظهر مكانه رجل ينظر إل وكاني عبد له ويامرني أن أقوم 
بعمل أخرق. 

ڪڙر: 

مافا تنتظرة 

تذكرت مسقط الاءء وتذكرت أن الشكوك, ذلك النهارء قد 
خامرتني بصدد بتروس وأنه ڪان شهما حيالي؛ وأنه أظهر لي 
حټه ومنعني من التخلي عن سيفي. لم ڪن آفهم ڪيف ان رجلا 
سخياً مثله يصبح» فقجاة؛ بهذه القسوة؛ ويجشد ڪل ما يحاول 
الجنس البشري جاهداً التخلّص منه» ألا وهو اضطهاد الإنسان لأخيه 
الإئسان. 

بتروس أئاء.. 

- أطغ؛ وإلا انتهى أمر طريق سانتياغو.. 

عاودني الخوف. ڪنت خائفاً من بتروس خوفا يفوق ما شعرت 
به أمام مسقط الاءء ويفوق خوقي من الڪلب الذي قض علي 
مضجعي وقتا طويلاً جداً. توشلت يانساً إلى الطبيعة؛ لڪي ثُظهر 
لي آية تتيح لري رؤية أو سماع ما يبزر هنا الأمر الأخرةف الذي أملاه 
علي بتروس. لڪن ڪل شيءَ بقي٬‏ من حولي٬‏ ساڪناً. ڪان علي 
إطاعة الأمرء أو نسيان سيفي. مرة أخرى» رفعت؛ في وجه بتروس: 
ذراعئ الضفدتين؛ لكنه بقي جالساً على الأرض؛ منتظراً تنفيذ 
الأمر. 


ضر رت E‏ ګثلئت: الطاعة. 
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مشيت حتى الصليب. وحاولت أن أدقعه بقدمن لأروز ثقله. ولم 
أتمڪن من تحريڪه. لو ڪانت يداي طليقتين؛ لشعرت بصعوبة 
ڪبری في رفعه؛ ولڪن؛ بيد الضمنتينء ستكڪون الهفة شبه 
مستحيلة. لكني ساطيع. ساموت هناء لو لزم الأمره وساعرق دما 
ڪما عرق يسوع دمأ٬‏ عندما حمل صليبه الثقيل. لڪن بتروس 
سيكتشف كرامة نفسي. أو لعل هنا سيؤثر في عاطفته؛ 
ويعتقني من هذا الأاختبار. 

كان الصليب محطماً عند قاعدته لڪنه ظلَ معلَقاً ببحض 
ألياف الخشب. لم يكن لدي سكين لأقطعها. تخطيت الألم 
وأمسكتهك: محاولاً افتلاعه من قاعدته الحطمة دون آن أستعمل 
يديّ. احتكت جروح ذراعي بالخشبء وزعقت ألاً. نظرت إلى 
بتروس الذي بقي بارداً. وقزرت أن أبتلع صراخي؛ وأدفنه قي قلبي. 


استنتجت أن الصعوبة المباشرة لا تقتصر على نقل الصليب من 
مكانة: بل على تحريرد من قاعلتها ثم تشكيل حطرة في التراب 
ودفعه إليها. اخترث حجراً مسنوناً. تخطيت ألي؛ ورحت أضرب 
ألياف الخشب وأبردها. 


كان الألم يتزايد في كل لحظة؛ والأليافك تستجيب ببطء. على 
الأنتهاء بسرعة»؛ قبل أن تنفتح جرو جي قيصبح الأمر غير محتمل. 
لكني قررت إنجاز العمل ببطء أڪبر؛ حتى آنتهي منه قبل أن 
ينال الألم مني. انتزعت قميصي ولففتها حول يدي وبدات العمل 
بحماية أفضل. كانت هذه فكرة جيدة: قطع أول الياق الخشب؛ 
ثم الثاني. جمحت حجارة مسنونة» واستعملتها الواحدة تلو الأخرى: 
حتى تخفّف سخونة يدي من تأثير الألم. تحطمث كل الياف 
الخشب تقريباً؛ فيما صمد الليف الرئيسي. وبدأت أعمل» بشڪل 
محموم» لأني كنت أعرف أني سأصل قريباً إلى النقطة التي يصبح 
فيها الألم غير محتمل. السالة مسالة وقت؛ وعلق أن أسيطر على 
نفسي. كنت أضخط وأضربء وأنا أشعر أن بين الجلد والضمادة مادة 
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لزجة تحڏ من سهولة حرڪاتي. . قلت في نفسي:؛ لا بد أنه دم 
لكني تجنبت التفڪير قي ذلك وفجاة بدا أن الليف المركزي قد 
انصاع آخيراً لضرباتي. كنت منفعلاً بحصبية, إذ نهضت متوثباً 
ومستجمعاً ڪل قواي؛ وانهلت بضربة عنيفة من قدمي على الجدع. 

سقط الصليب على جانبه سقطة صاخبة؛ متحزراآً من قاعلته. 

لم تدم قرحتي إلا ثواني فليلة. بلات يداي تر تجفان بقوة؛ وأنا لا 
زلت في بداية عملي. نظرت إلى بتروس» فرأيته نائماً. فڪرت 
لوهلةء بوسيلة لرفع الصليب دون أن ينتبه إلى الأمر. لكن هنا 
بالضبط ما أراده مني: أن أرقع الصليب. لم أكن املك أي وسيلة 
لخداعه» لأن الهفة متعلقة بي وحدي. 


نظرت إلى التراب التراب الأصفر اليابس. من جديد؛ كانت 
الحجارة منفذي الوحيد. لم أعد أستطيح استخدام يدي اليمنى التي 
ستشرى فيها الألم» واستمرت تفرز تلك الادة اللزجة التي تثير فلقي 
بشكڪل قظيع. انتزعت ببطء القيمص التي لففتها حول ضماداتي: 
كان الدم يبفّع الشاش؛ ولكن الجرح لا يزال شبه مختوم. !ن 
بتروس لتوحش. 

ذهبت لأفتش عن حجر أكثر ثقلا. لفغت القميص حول يدي 
اليسرى» وبدأات أضرب وأحفر الأرض عند أسفل الصليب. تقلمت 
بسر عك في سحيي؛ لڪني ما لبثت أن اصطدمت بالتراب القاسي 
والجاف. تابعحت الحفر» لك صلابة التراب جعلت عملية الحقر 
شافة. وقررت ألا أوشع الحفرة ڪثيرا» حتى أتمڪن من إدخال 
الصليب قيها دون أن يرتخي عند القاعدة. وقد ضاعت ذلك من 
صعوبة انتشال التراب قي الحمق. كفت يدي اليمنى عن إيلامي؛ 
لكن الدح التجقد أشعرني بالخئيان. ث أن الحجارة كانت تنزلق 
من بين أصابعي كل لحظة, لأنني لم آلف العمل بيدي اليسرى. 

حضرت وقتاً لا متناهياً. وكنتء كلما ضربت الأرض بالحجارة. 


وأدخلت بدي في الحفرة لأنتشل التراب» أفڪر ببتروس. نظرت إلى 
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و الساكن» وكرهته من أعمان قلبي. لا الضخة ولا حقدي 
يۇثران فيه على ما يبدو. فڪرت أن بتروس لديه اسبابه لڪني 
لم أفهم سببا لهذا الاستعبادء وللطريقة التي يذلني بها. عندئكِ 
أضحى التراب أمام وجهه؛ فضربته بالحجر؛ يعبّئني الخضب السعور 
الذي كان يحفزني على الحفر أعمق فاعمق. عاجلا أم آجلاء 
سانجح. 

كنت مسترسلا في هذه الفكرة عندما اصطدمث الحجارة 
بشيء صلب» وأفلتت مني مرة أخری. حصل ما ڪنت أخشاه: لقد 
حفرت طوال هذا الوقت لأصطدم بصخرة عريضة؛ تمنعني من 
الذهاب بعيداً في مسعاي. 

نهضتء مسحت العرق عن وجهيء وقڪرت. لم تڪن لدي القوة 
الڪافية لنقل صليبي؛ ولا يمڪنني ان أعاود ڪل شيءَ؛ أن يدي 
اليسرى»ء وبعد أن توفْفْث بدأت تسري فيها إشارات توحي بالحذر 
الكامل. كان هذا أسوأً من الألم وقد أثار قلقى. نظرت إلى 
أصابعي؛ حڙڪتهاء فاستجابت» لڪن غريزتي أشارت علي بوجوب الا 
حمل يدي اأڪثر مما تحتمل. 

تاملْث الحفرة. لم تكن عميقة كفاية لتحمل قاعدة الصليب. 


إن الحل الأسواً يعلمك الأحسن.. تذكرت تمرين الظلال» وجملة 
بتروس. كان يقول؛ دائماً وبإلحاح» إن تعاليم ١را‏ لا معنى لهاء ما 
لم أطبّقها لواجهة تحذيات الحياة اليومية. لا بد أن تعاليم ١راب‏ تشيد 
في شيء» حتى في وضع مستحيل ڪهن. 

إن الحل الأسواً يرشدك إلى الأحسن. والحل الستحيل يعتمد على 
نقل الصليب» قي حبن أنني لا أملك القوة على قعل ذلك. ڪما أن 
الحل اللستحيل يتمثل, أيضاًء بالاسترسال قي حفر التراب عميقاً. إنا 
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كانت الوسيلة السيّئة تقوم على التوغمل عميقاً في التراب» فإن 
الوسيلة اللائمةء هي رفع مستوى الأرض. ولڪن كيف 

وفجاة؛ عاد ال ڪل حبي لبتروس. لقد ڪان على حقت. فانا 
أستطيع رقع مستوى الأرض. 


بدات أجمع ڪل و التوافرة أمامي» وأضحها حول الثخرة 
وأمزجها بالتراب الذي انتشلته نتشلته. وبعد جهد ڪبير رفعت قليلا أسقل 
الصليب» وثبّته بالحجارة: بحيث يبدو أعلى. بعد مضي نصف ساعة» 
ڪان التراب بپ مرقوعاء والحفرة ڏ عميقة بما بڪفي. 

لم يتبق لي؛ والحالة هذه» إلا أن أجذب الصليب وأدفعه إلى داخل 
الحفرة. إنه جهد أخير. وكان لا بد من النجاح. ڪائت احدى يني 
مخدرة وبالثانية ألم وتعلو ظهري بحض الخدوش. ولم يڪن أمامي 
إلا أن أتمند تحت الصليب وأنهض تدريجاًء لأتمكن من دفعه إلى 
اللاخل. 

تمندت على التراب» وملا الخبار فمي وعيني. كانت يدي 

ة. لكن» بانتفاضة أخيرة؛ رقعت الصليب قليلا وانزلقت 

تحتهك. ا بخذر؛ ساعياً أن يحاذي الصليب عمودي الفقري. 
توفعت مرات عة أن ينزلق الصليب؛ لكتي عملت ببطء شديد 
متحاشياً قدر الإمڪان اختلال التوازن» ومصخحا وضعية جسدي 
باستهرار . وأخيراء اتخذث الوضعية الجنينية: جعلت رڪبتي الى 
الأمام؛ وحملته متوازناً فوق ظهري. للوهلة الأولى» تدحرج أسفل 
الصليب قوت تلة الحجارة لكنه ما لبث أن عاد إلى مڪانه. 

فڪرت, وأنا أڪاد أنسحڻَ تحت ثقل الصليب وڪل ما یمتله: 
بان ڪل ما ڪان ينقصني هو إنقاذ الڪون. اجتاحني شعور 
بالورع الحميق. تذكرت أن أحداً ما قبلي حمل الصليب فوف ضهره 
وأن يديه الجريحتين؛ . ڪيدی» لم تڪونا قادرتين على تجئب الآلم 
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والخشب. كان شعوراً دينياً ممزوجاأً بالعذاب» طردته فوراً من 
روحي» لأن الصليب فوق ظهري قد عاود ترنحه. 


عندئذ نهضت ببطء؛ وفقكرت بالولادة من جديد. فانا لا 
أستطيع النظر إلى الوراء ولم تكن من وسيلة لتوجيهي سوى 
الأصوات. منذ قليلء تعتمت أن أصغي إلى أصوات العالم» وڪاڻ 
بتروسن جسن آفتي ساحتاج إلى هنا النوع من العرفة. شعرت أن 
ثقل GY e EEE, ١‏ قليلذء وأن الحجارة عادت إلى أمڪنتها. 
سيرتفع الصليب ببطء؛ ويعتقني من هنا الا ختبار؛ ويرجع» ڪما 
كان» مجزد زينة لطريق مار يحقوب. 


لم يتبق إذن إلا الجهد الأخير؛ فعندما أجلس على ڪاحليء 
سينزلق الصليب في الحفرة. تحزك حجر آو اثنان؛ لكن الصليب 
ڪان يساعدني آنناك لأنه لم يبتحد ڪثيراً عن عن الملكان الذي رقحت 
فيه التراب. وأخيراء أنباني ارتجاج في ظهري أن القاعدة قد تحزرت. 
إنها اللحظة الحاسمة»؛ وشي أشبة بتلك اللحظة التي عبرت قيها 
الشلالء اللحظة الأصعب, لأننا نخاق الخسارةء ونفضْل التخلي عنها 
قبل حصولها. شعرت» مرة أخرى» بسخاقة مهفتي التي تقوم على 
رفع الصليب؛ في حين آن رغبتي ڪانت أن أعثر على سيفيء وأقلب 
كل الصلبان» حتى يبعث المسيح الفادي. لا شيء من ذلك ڪان 
مهقاً. قمت بحركة عنيفة؛ وانزلق الصليب عن ظهريء وأنا على 
يقين بان القدر هشو الذي قاد عملي. 

كنت أنتظر أن يهوي الصليب من الناحية الأخرىء جارفاً معه 
ڪل الحجارة التي جمعتها. خشيت ان تڪون وثبتي غير ڪافيةء 
وأن يقع الصليب قوقي من جديد. لكني سمعت: ققط: الصوت 
الصاخب الناجم عن ارتطام شيء ما بالأرض. 

استدرت بهدوء. ڪان الصليب منتصباًء ومترنحاً قلیلا تحت 
وطاة الدقع. تلحر جت بحض الحجارة عن التلة؛ لكن الصليب لم 
يسقط. قمت بسرعة؛ وأرجعت الحجارة إلى أمكڪنتهاء وأحطته 
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فترة عملي. 


زظرت معحجباً الى ما قمت بهء لڪن عاودني الم جراحي. ڪان 
بتروس لا يزال نائماً. اقتربت منه؛ ورڪلته بقدمي. 


استفاق فجاة: ونظر إلى الصليب: 


_ هنا ممتاز. في «بونفڙادا» نغټر ڪل ضماداتك. 
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«الميراث» 


,گنت اأفضل لو أنني رفعت شجرة... عندما حملْث هن 
الصليب فوق ظهري» قلت في نفسي إن االسعي وراء الحكمة يحمل 

في اللڪان الذي آمثل فيه الآنء بدت ڪلماتي وڪانها مجزدة 
من أي معنى. وبدا لي فصل الصليب حدثًاً بعيداً لم يحصل البارحة» 
بل قبل ذلك بوقت طويل. وهو لا يتلاءم إطلاقاً مع غرقة 
الاستحمام برخامها الأسود, أو مع لاء الضاتر في مخطس التدليك 
امائيء او مع ڪاس الڪريستال وما تحويه من نبيذ «ريوخا» الذي 
احتسیته على مهل. 

كان بتروس بعيداً عن دائرة نظري» في غرفة الفندق الفخم 
الذي حللنا به. 

قلت بإصرار: 

لم الصليب؟ 

هتف فرشلي من غرفته. 

تعذبث كثيراً لأقنع البؤاب القابع عند المدخل آنك لست 
متسولا. 

لقد غر بتروس الحديث. وبت أعرف بالخبرة أن من غير 
الجدي الإصرار أو المعاندة. نهضت. لبست بنطلاً وقميصاً نظيفة؛ 
وأعدت تضميد جراحي. أبعدت الرباط بحذر» متوقعاً أن أجد 
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جروحاً لكن قطعة متخثرة من الدم قشرت, تاركة قليلا من 
الدد. ختم جرح جديدء وأحسستني متعاقياًء أتمتّع بصحة جيدة. 

جلسنا لتتاول العشاء قي مطعه الفندة. وأمر بتروس بإحضار 
الطبق الخاص بالمدينةء وهو ,السمكية على الطريقة الفالنسية؛ 
تناولناه بصمت» ونحن نحتسي نبيذ «ريوخاء اللذيذ. عند نهاية 
الحشاع: دعاني بتروس للقياخ بجولة. 

خرجنا من الفندةق» واتجهنا إلى محطة سكة الحديد. استعاد 
بتروس سكوته العهود؛ وبقي صامتاً طوال النزهة. بلخنا مخزن 
الحاقلات: الذي ڪان وسخاء وتنبعث فنك رائحة الزيت. جلس 
بتروس على مرقاة إحدى الحافلات الكبيرة. 

قال: 

- لنسترخ. | 

لم ڪن اريد ان يٿسخ بنطالي ببقع الزيت؛ وقضلت البقاء واففا. 
سالته ما إنا كان من الأقضل أن نمشي حتى الساحة الرئيسية 
ل «بونطزاداء. 

قال مرشدي: 

طريق مار يعحقوب شارفت الانتهاء. وبما أن حقيقتنا أقرب إلى 
شذه الحاقلات التي تنبعث منها رائحة الزيت أكثر منها إلى الخلوات 
الرعوية التي صادفناها في طريقناء فمن الأقضل؛ إذنء أن ينتهي 
حديثنا اليوم» هناء في هذا الكان. 

طلب مني أن أنزع حذائي وقميصي؛ ثة أرخى ضمادات ذراعي؛ 
ليجعلها أكثر ليوئة. لكنه أبقى على ضمادات يدي. 

وقال: 

لا تحزئ. لن تكون في حاجة إلى يديك الآنء ولن تضطر إلى 
الإمساك باي شيء. 


(«) السمكية؛ طعام إسباتي مكؤن من ارز ولحم وخضر وأنواع مختلفة من لأسماك. 
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كان جديا أكثر من العادة؛ فاغضبتني نبرة صوته. قثمة 
حدث جلل على وشك الوقوع. 

عاود بتروس الجلوس,؛ ونظر إل وقتاً طويلا. ثم أضاف؛ 

- لن أقول لك شيئاً عن قصل البارحة. ستكتشف بنقسك 
معناه؛ ولن تتوضل, إلا إنا قررت يوماً أن تحبر طريق روماء التي 
تمنّل طريت الخطوات والعجائب. ساقول لك شيئاً ققط: إن الناس 
الذين يعتبرون أنفسهم حكماء يقعون في الحيرة لحظة صدور 
الأمر؛ وفي الحصيان؛ لحظة الطاعة. يعتقدون أن من الخجل إعطاء 
الأوامرء ومن المحيب تلقيها. لا تتصزف هكذ البثة. 

منك قليلء؛ عندما كنت في الغخرفةء؛ قلت إن طريق الحكمة 
تقود إلى التضحية؛ وهذا خطا. إن تدزبك لم ينته البارحة. يجب أن 
تعثر على سيفكء وعلى السز الذي يبحتويه. إن ممارسات برام تقود 
الإنسان إلى خوض الجهاد الحسن» وتوقير الزيد من الحظوظ له 
كي ينتصر قي الحياة. وما التجربة التي فمت بها إلا اختبار طريق؛ 
تحضيراً لطريق روما إنا شئت؛ ويحزئني أن تعتقدها كذلك.. 

ڪان صوته ينطوي على حزن حقيقي. وڪنٽ فد لاحظت آن 
الشكوك في ما علمني إياه كانت تساورني طوال الفترة التي 
قضيناها معاً. لم اڪنء؛ مثل ڪاستانيداء وضيعاً وقوياً حيال تعاليم 
دون خوان؛ ولكني كنت رجلا متكڪبراً وعاصياً حيال البساطة 
الدهشة لمارسات ١راټ.‏ كنت أريد أن أقول له ذلك لك الوقت 
ڪان قد تاخر. 

قال بتروس: 

أغمض عينيك. وقم ب «نفس رام وحاول أن تضع نفسك 
بانسجام مع هذا الحديد؛ مح هذه الآلات ورائحة الزيت هنه. ذلك شو 
عالنا. لا تفتح عينيك, إلا بحد أن آنهي حديئي؛ وآلقنك تمرينا 
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حصرت تفڪيري بالنفس. أغمضث جفني» واستر خی جسدي 
تدريجاً. سمعت ضجة المدينة» والكلاب تنبج في البعيد» وأصوات 
أناس يتبادلون الحديث قريباً من الكان. وفجاة؛ سمحت بتروس 
يردد أغنية إيطالية؛ لاقت رواجاً قي قترة مراشقتي» أنشدها 
ببينودي ڪابري. لم أكن أفهم ڪلمات الأغنية؛ لڪن اللحن 
أعادني إلى ذكريات جميلةء وأتاح لي أن أعيش حالة صطاء مذهلة. 
قال بتروسء بعد آن ڪت عن الختاء. 


١منذ‏ بعض الوقت» وفيما ڪنت أحضر مشروعاً توڃب علي 
تقديمه إلى بلدية ميلانوء تلفيت رسالة من معلمي» فحواها أن 
أحدهم تبع نهج «اليراث, إلى أقصى حدوده» ولم ينل سيفه»؛ مج 
ذلك. وڪان علي أن أرشده إلى طريق مار يعحقوب. 

لم يفاجئني الحدث. ڪنت آتوقع دعوة من هنا النوع في ڪل 
وقت, اذني لم أنجز مهمتي بعد: إرشاد حاج على طريق المجزة؛ ڪما 
أرشدني هو يوماً. لڪن ذلك جعلني عصبياًء اأنها كانت المرة الأولى 
والوحيدة التي تُسند إل هذه الهمةء ولم أكن أعرف ڪيف 
سانجزهاء. 

قاجاتني لمات بتروس. كنت أعتقد أنه قام بمهمة الإرشاد 
شىشرات المرات. 

جئث فارشدخك. أعترف أن الأمر كان صعباً في البداية؛ لأنك 
كنت مهتماً بالجانب الفكري من التعاليم» أكثر من اهتمامك 
بالعنى الحقيقي للطريق التي هي طريق الناس العاديين. بعد لقاء 
الفقونسو؛ صارت علاقتي بك أفوى وأشت واعتقدث آنني ساجعلك 
تكتشف سر سيفك. لكن هنا لم يحدث. والآن» ينبځي أن تحتمد 
على نضسك» خلال الوقت القليل المتبقي لك. 

جعلتني هذه الڪلمات عصبيا. وفقدت الترڪيز على «نفڦس 
رام. لابت أن بتروس أدرك ذلك لأنه عاد برند الأغنية القديمة؛ ولم 


يتوگف إلا عندما استرخیت من جدید. 
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- إذا اكتشفت السر؛ وعثرت على سيفك فسوقف تكتشف أيضاً 
وجه ٫رام»‏ وستڪون سيد القدرة. لڪن ليس هنا ڪل شيء. 
فلكي تبلغ الحكمةء عليك أيضاً اجتياز الطرقات الأخرىء» بما فيها 
الطرين السرية التي لن تكشف حتى لن سلكڪها. أقول لك ذلك 
لأننا لن نلتقي إلا مزة واحدة بعد اليوم. 


خفق قلبي في صدري بطريقة لا إرادية. وفتحت عيني من 
جديد. كان وجه بتروس يلتمع بهذا النور الذي لم أعهده» إلا عند 
معلمي. 

- أغمض عينيك. 

أغمضتهما في الحال؛ لڪن قلبي ڪان منقبضاء ولم أُتمڪن من 
التركيز. عاد مرشدي ينشد الأغنية الإيطالية؛ ولم أسترخ من 
جديد إلا بعد وقت طويل. 


غلا ستتلقى رسالة ترشدك إلى مكاني. وسيڪون ذلك 
طقسا إسرارياً جماعياً» طقسا على شرف جمعية «الميراثه. لقد ساهم 
الرجال والنساء» على مز الحصور؛ في تخذية شعلة الحكمة و,الجهاد 
الحسن»؛ والحب الإلهي. ولن يكون بمقدورك التحنث إلڻَ. فالڪانء 
الذي سنلتقي قيه: مقدس ومخسول بدم الفرسان الذين سلكوا نهج 
الميراث» والذين» بالرغم من سيوفهم السنونة» لم يقدروا أن 
ينتصروا على الظلمات. لكن تضحيتهم لم تذهب سدى. والبرهان 
أنه» بعد قرون لاحقةء؛ سلك أناس طرقاً مختلفة لتڪريمهه. هذا 
أمر ها وعليك ألا تنسى هذا أبداً: حتى وإن أصبحت معلماً. إعلم 
ن طريقك ليست إلا إحدى الطرةق العديدة التي تقودك إلى الله. قال 
يسوع ذات مرة؛ ٫ان‏ في بيت ابي منازل ڪثيرة. 

وأضاف بتروس آنني» ابتداء من بعد غد؛ لن أراه مجدداً. 


اذات يوم ستتلقى رسالة مني» أطلب إليك فيها أن ترشد حاخا 
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على طريق مار يعقوب» ڪما أرشدتك. عندئڊِ؛ يمڪنك أن تعيش 
السر الكبير لهذه الرحلة؛ وهو سز أستطيع أن أكشفه لك الآن 
ولكن بالكلمات فقط,؛ لأنه قي حاجة أن يُعحاش ليفهم. 

وخم صمت طويل. اعتقدت أنه غير رأيه» ورحل. وشحرت 
برغبة جارفة أن أفتح عيني» وأرى ما يجري؛ وقمت بجهد لأرڪز 
على «نضس رام. 

وقال بنروس؛ آخیراء 

الس هو أك لا تستطيع أن تتعلّم إلا حين تُعلّم. لقد اجتزنا 
معاً الطريق الخريبة لار يعقوب. كن أنت تتعلم الممارسات وأنا 
اكتشف معناها. حبن علمتك تحلّمت قعلاً. وحين أتيث دور 
الرشد» استطعت إيجاد طريقي؛ آنا بالنات. 

إذا عثرت على سيفك فينبغي أن تعلّم الطريق للآخرين. 
عندئب, أي حين تقبل دور الحلم» ستڪتشف ڪل الأجوبة قي 
قلبك. نحن جميعاً نعرف ڪل الأشياء» قبل ان يڪلمنا احد بها 
فالحياة تعلّم في كل لحظة؛ وليس هناك إلا سر واحدء؛ إدراك 
حقيقة أننا قادرون» ضمن عالنا اليومي أن نڪون حڪماء 
ڪسليمان؛ وأقوياء كالإسكندر الكبير. ولڪتنا لا نحي ذلك 
فعلا؛ إلا حين نضطر إلى تعليم الآخرء والشاركة في مخامرات 
غريبة ڪهنه. 

كنت أعيش؛ في هذه اللحظة؛ إحدى تجارب الفرالن غير 
التوقعة إطلاقاً في حياتي. قمن ربطتني به علاقة لا مثيل لقوتهاء 
وتوفعت أن يقودني حتى بلوغ هدقي» يترڪني في منتصف 
الطريق» قي محطة حديدية؛ تنبعث منها رائحة الزيت» ويامرني بان 


لا أحت أن أقول لك وداعا. أنا إيطالي وانفعالي. وتقضي 
الشريعة بان تجد سيفك بنفسك. هذه هي الطرين الوحيدة لڪي 
تؤمن بقدرتك الخاصة. كل ما أريد أن أنقله إليك نقلنّه. ولم يتبق 
إلا تمرين الرقص, الذي ساعلمك إياه الآن» وعليك أن تمارسه غلا 
خلال الاحتفال الطقسي. 

بقي صامتاً لبعض الوقت,» ثم قال؛ 

هذا الذي يفتخر» فليكن فخره مستمتاً من مجد الرب. 
تستطيع أن تفتح عينيك. 

ڪان بتروس جالسا على مربط العربة. لم تڪن لدي رغبة في 
الكلام؛ لأني برازيلي؛ وبالتالي انفعالي أيضا. أخذ مصباح الزئبق؛ 
الذي كان ينيرناء يومض,؛ وأطلق قطار في البحيد» صفرة تعلن 
وصوله الوشيك. 

وهكناء علُمني بتروس تمرين الرقص. 

قال بتروس؛ وهو ينظر إِليّ من أعماق عينيه: 

هناك شيء آخر. عندما رجعث من الحخ» رسمث لوحة 
كڪبيرة تڪشت عن ڪلما حصل لي. كانت تلك طريٽ الناس 
العحاديين؛ وتستطيع أنت أن تفعل مثليء إٺا شئت. إٺا لم تڪن 
تحسن الرسم» فاكتب, أو اخترع رقصة. وهكڪذا يستطيع الناس 
حيثما ؤجدواء أن يعبروا طريق مار يحقوب؛ والمجرة؛ والدرب الخريبة 
ل سانتياغو.. 

دخل القطارء الذي كان يصفر, الملحطة. أشار بتروس بيده 
وامتطى إحدى الحاقلات. بقيت» وسط ضجة الكوابح التي تصطك 
عند احتكاكها بقضبان الفولاذء محاولاً أن أقرأً الرموز الخريبة 
للمجزة الاثلة فوق رأسي؛ ونجومها التي قادتني إلى هناء وقادت؛ في 
صمتهاء عزلة الناس ومصيرهم. 


تمرين الرقص 


استرخ والغمض عينيك. 

تذكر اللغنيات الأول التي سمعتها عندما گنت طفل انشدها بصمت 
في قرارة نفسك. ثم تدريجل اترك جز من جسدك قدميك أو بطنك او 
رأسك... جز فتط يرفص على إيفاع اللحن الذي تنشده. 

بعد خمس دقائق توشث عن الخنك واسمع الأصوات التي تحيط بك. الث 
مڪها لحناً وارقص بڪل جسدك ولا تفڪر بشيء خاص. حاول فقط ان 

إن الرقص هو لحد أكثر اللشكال كمال للاتصال بالروح اللامتناهية اي 
بالله. أما مده التمرين؛ فتبلغ خمس عشرة دفيقة. 


قي اليوم التاليء؛ لم أجد إلا ورقة في خزانة غرقتي؛ تحمل 
للذ حظة التاليةك: 


السابعة فساء ي قصر «گر سان الھیگڪل... 


قضيت فترة ما بعد الظهيرة وأنا أتسكع على أبواب المدينة. 
اجتزت» أكثر من ثلاث مرات» مدينة «بونفراد, الصخيرة ناظراً قي 
البعيد إلى القصر المتكىء على إحدى الربوات. والذي ينبخي لي أن 
أقصده عند غياب النهار. كان الفرسان يلهبون خيالي دوماً. ولم 
يكن قصر بونفزاد اللثر الوحيد التبفي من «جمعية قرسان 
الهيكل على طريق مار يحقوب. فالجمعية أنشاها تسعة فرسان 
فزروا عدح الرجوع من الحروب الصليبية. وقد بسط شؤلاء الفرسانء 
بقليل من الوقتء نفوذهم في ڪل أوروباء مُحدثين ثورة ڪبرى 
قي العادات مع بداية هشند الألفية. وقيما ڪان القسھ الأڪبر هن 
النبلاء يفكرون بجني الثروات من عمل الرقيق في النظام 
الإقطاعي» كان «قرسان الهيكل بكزسون حياتهم وثرواتهم 
وسيوفهم لقضية واحدة؛ حماية الحجاج على طريق أورشليم» 
مكتشفين نمطا للحياة الروحية» يساعدهم قي سعيهم إلى 
الحكية. 


عام ١١‏ اجتمع هوع دوبان وثمانية قرسان قي باحة أحد 
القصور القديمة الهجورة ورقحوا محبة البشر شعاراً لهة. وبعحد 
قرنين؛ نشات لهم خمسة آلاف جمعية موزعة في العالم المعروف 
آنناك: شدظها اة نشاطين ټلواء حتی ثلاك التاريخ؛ متعارضین 
قيما بينهما؛ الحياة الحسكرية والحياة اللينية. وأتاحت شبات 
الأعضاء المنتسبين إليهاء وهبات آلاق الحجاج النتمين إلى جمعية 
٫قرسان‏ الهيڪل. أن تجمع؛ في وقت وجيز للغخايةء ثروة لا تحصی» 
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السلمين. كانت استقامة الفرسان ونزاهتهم على مستوى رفيع جنا 
بحيث أن ملوكاً ونبلاء عهدوا بثرواتهم إلى «قرسان الهيڪل الذين 
لم يكونوا يساقرون إلا وهم يحملون وثيقة تثبت وجود هذه 
الثروات. وكان يمكن تبادل الوثيقة في أي قصر تابع لجمعية 
«قر سان الهیڪل: لقاء مبلغ یعادلپا. وهنا سا يعبر نك بلخة اليو ح: 
بالكمبيالات. 

وأتاحت الخيرة الدينية ل «قرسان الهيكل. إدراك الحقيقة التي 
ذكر بها بتروس في الليلة السابقة؛ والتي تقول: ١إن‏ قي بيت أبي 
منازل عديدة. بدأ الفرسان يسعون, آنناك إلى وضع حد لحروب 
الجهاد الدينيةء وإلى انصهار الديانات الوحدانية الثلاث: االسيحية 
واليهودية والإسلام. وهڪذا شيّدوا ڪنائس قببها مستديرة؛ مثل 
هيكل سليمان»: وجدرانها مثمنة الأضلاع كالجوامع العربية؛ 
وأجنحتها تسه بطابم الكنائس المسيحية. 


ومع ذلك وعلى غرار كل دعوة سابقة ا فان DE‏ 


أخذئوا يثيرون الريبة والحٽر. ڪما أيقظ ڏ 

اللوك. وأصبح انفقتاحهم الليني بحن تهدينا 

الجمعحة ٠۳‏ أكتوبر عام ۳١۷‏ تنظم _- ولا 

الرئيسية إحدى أضخم العمليات البوليسية في الة 

أوقف «فرسان الهيكل الرئيسيون في قصورهم واقتيدوا إلى 
السجن. اتهموا بممارسة احتفالات سزية تتضمن عبادة الشيطان 
وتجتف على يسوع السيح؛ كما اتُهموا بإقامة طقوس عربدة 
وممارسة اللواط مع الفرسان الجدد. وبعد التعليب العنيف 
والارتلانات والخيانات.» افحى تتظيمهم عن خارطة التاريخ 
القروسطيء؛ وصودرت ثرواته» وتشتت أعضاؤه فقي أنحاء العحالم. 
وأحرق آخر معلم قي الجمعحية جاك دو مولي حيا وسط باريس مع 
أحد مراققيه. كان طلبه الأخير» قبل الوت أن يموت ثاظراً إلى 
أبراج كاتدرائية «نوترداض. 


ET: 


1 أن اسبانياء النخرطة في إعادة فتح شبه الجزيرة الإيبرية؛ 
ارتات أن من الستحسن استقبال الفرسان الهاربين من أوروباء 
واستيعابهمه» بغخية مساعدة الوك في الحرب اللدائرة مع المخاربة. 
وهكذا انضة الفرسان إلى الجمعيات الإسبانية؛ ومن بينها منظمة 
مار يعقوب حامل السيف» والسؤول عن حماية الطريق. 

كل ذلك عبر في ذهني» عندما كنت في تمام السابعة مسا 
اجتاز الباب الرئيسي للهيكڪل في ٫بونفزادا.‏ حيث كنت على 
موعد مع جمحية الميراث.. 


لم يكن شناك أحد. انتظرت نصف ساعة» أدخن سيجارة تلو 
سيجارة؛ متخيلا الأسوا, مانا لو أقيم الطقس في السابعة صباحاًا 
Fre‏ ۴ على الرحيل» دخلت فتاتان تحملان علم البللدان 
خيطت فوت ثيابهن الضدفة؛ رمز طريق مار يعحقوب. 
اتا 1 نا بحض الكلماتء وتوصضلنا إلى الاستنتاج باننا 
نانت . قلت في نفسي إن البطاقة التي تلفُيتها لم 
ئة» وشعرت بالعزاء. 
ڪان الوافدون يصلون ڪل ربع ساعة: اوسترالي وخمسة إسبان 
وهولندي. عدا بحض الأسئلة المتعلقة بالمواعيدء والتي شكلت قاسما 
مشترڪا لشڪوڪناء لم نڪد نتبادل الڪلام. جلسنا معا قي 
إحدى غرف القصر التي كانت تستعمل قديماً مستودعاً للمؤن 
وقزرنا انتظار أن يحدث شيء ماء حتى لو اقتضى الأمر انتظار نهار 
وليلة إضاقيين. 
طال الائتظار. رحنا نتحتث أخيراً بالدواقع التي ساقتنا إلى هنا. 
عرقت عندئذ, أن طریق مار یحقوب ڪانت تسلڪها جمحيات 
مختلفة تتصل؛ قي غالبيتهاء بجمعية «الميراثہ الكبرى وأن الناس؛ 
اللين تحدثت إليهم قد مروا بتجارب ومسارات عدة. لڪن هذه 


@ 


التجارب عرقتها منذ وفت طويل قي البرازيل. وحدنا أنا 
والأوسترالي» كنا نسعى إلى نيل الرتبة الأعلى ل الطريق الأولى. 
وأدرڪت, دون ان أدخل في التفاصيل؛ أن مسعحى الأوسترالي مختلف 
تماما عن ممارسات :راش. 

قي حوالى الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والأربعينء وقيما 
كنا على أفبة التحنث بحياتنا الشخصيةء دڙی جرس. ڪان 
الصوت صادراً عن الكنيسة القديمة للقصرء فتو خهنا إليها جميعاً. 


كان المشهد مؤثرا؛ الڪنيسة؛ آو ما بقي منها أن القسم الأڪبر 
كان مدمراًء أضيئت بالمشاعل. وهناك حيث كان المذبح مقاماً ذات 
يوم توالت سبع قامات ترتدي الألبسة القديمة ل ,٫قرسان‏ الهيڪل: 
القلنسوة والخوذة الفولاذية والزرد والسيف والترس. تقطعت أنفاسي: 
لڪان الزمن قام بقفزة الى الوراء. ڪان الشيء الوحيد الڌي يذڪر 
بالواقع هو ملابسنا؛ سراويل الجينز والقمصان المزينة بالأصداف. 

وعلى الرغم من ضوء المشاعل الخاقتء قإئنني قد استطعت أن 
أميّز أن أحد الفرسانء ڪان بتروس. 

قال الأڪبر سٿا بينهه؛ 

اقتربوا من معلميڪهم. حذقوا في اعينهم. انزعوا ملابسڪم 
لتتلقوا الملابس الجديدة. 

اتجهت إلى بتروس. كان في حالة تقارب الرعدة ولم يبد عليه 
أنه يعرقني. لكتي لاحظت؛ في عينيه؛ حزنا ماء الحزن الذي تجلى 
قي صوته الليلة الماضية. نزعت كل ملابسي؛ وألبسني بتروس رداء 
أسود معطراً انهدل على جسدي. لاحظت أن أحد المعلمین ڪان لديه 
أڪثر من تلميذ؛ ولڪني لم استطع تمييزه» لأن عينڻَ ڪانتا 
تحدقان إلى بتروس. 


قادنا الكاهن الأعلى إلى وسط الكنيسة؛ وراح فارسان يرسمان 
دائرة حولناء ويڪزسانها قائلين: 

ترینیتاس» سوثر» مسیاس؛ إیمانویل» ساباهو؛ أدوناي آتاناتوس: 
یزو ٣...‏ 

زسمت الدائرة» وهي تمل الحماية الضرورية للموجودين داخلها. 
لاحظت أن أربعة من هؤلاء الأشخاص كانوا يلبسون رذاء أبيض؛ 
وهنا يعني نذر الحفة الطلقة. 

تابع الكاهن الأعلى؛ قائلا. 

أمينس؛ ثيودونياس؛ أنيثور! باستحقاقات اللائكة يا رب؛ آرتدي 
رداء الخلاص» عسى كل شيء أتمناه يصبح حقيقة بمعونتك. أنت 
يا أدوناي القدس الذي سيدومح ملكوته إلى آبد الآبدين؛ آمين. 

ولبس الكاهن الأكبر ستاء فوت الزردء الرداء الأبيض الذي طزز 
في وسطه صليب الهيكل. وهكذا فعل الفرسان أيضا. 

كانت الساعة تشير إلى التاسعة مساءء وهي ساعة الرسول 
مركور. وجدتني من جديد وسط «دائرة الميراثه؛ وقد فاحت في 
الكنيسة رائحة بخور النعناع والحبق والعنبر. 

وتاذ الفر سان الصلاة الحعظمى: 

يا أيها اللك الحظيم النفوذ «ن“ آنت الذي بقدرة الرب ١إيل‏ 
السامية تهيمن على كل الأرواح العحليا والسفلى؛ ولا سيّما على النظام 
الجهنمي لقطاع الشرقء أبتهل إليك... لكي أستطيع تحقييق رغبتي 
يا تكن ما دامت متعلقة بعملك وبقدرة الرب «إيل» الذي خلق 


() بما ان الأمر يتعلقن بطقس طويل جداء لا يستطيع فهمة إلا أتباع جمعية الميراثہ 
الخثرت أن اختصر الكلمات الستخدمة. وهذا لن يؤثر بشيء على الكتاب أن تنفيذ 
الطفس لا يستهدف إلا الثقاء القدامى» وتقديم الاحتراح التوخب إليهم. آما الأمر 
الأساسي في هنا الجزء من طريق مار يعقوب» فبتعلّق بتمرين الرقص وقد شرح 
بشگل واقب. 


كل شيء: السماوات والهواء والأرض والجحيه» ويتصزف بها كما 
يشاء. 

خیم صمت ثقيل علينا. وشعرنا بحضور الاسم الذي ابتهل إليه 
دون آن تراد. ڪان هنا تڪريس الطقس. سبق لي ان شارڪت في 
مثات الطقوس الماثلة؛ وحدث أن توضلت إلى نتائج أكثر إثارة 
للدهشة عندما تحبن هذه اللحظة بالذات. لحن قصر «فرسان 
الپيڪل حزك خياليء: رأيت في الجزء الأيسر من الكنيسة عصفورا 
لامعا لم أر مثله من قبلء يحلق شناك. 

رشنا الكاهن الأكبر بالاء من خارج الدائرة. ثم كتب على 
الأرض. بالحبر القنس, الأسماء السبعين التي تطلق على الله في 
«الميراثه. بدأنا جميعناء حجاجاً وفرساناًء بتلاوة الأسماء القلسة. 
تاخججت النار قي الشاعل»؛ وشدنة علامة أن الروح البتهل إليه قد 
استجاب. 

حان وقت الرقص,؛ أدركث لا علُمني بتروس الرقص ليلة 
البارحة» وكان رقصاً مختلفاً عن ذلك الذي تحؤدت ممارسته في 
شنه الرحلة من الطقس. 

لم ينتهنا أحد إلى القاعدة؛ لكننا نعرفها جميعاً؛ يجب الإبقاء 
على الأقدام داخل الدائرة» لأننا لا نلبس رداء الحماية الذي ارتلاد 
هؤلاء الفرسان قوق زردهم. عابنت حجم الدائرةء وقمت» تحديداً بما 
لقٌنني إڼاد بتروس. 


بدأت أفكر بطفولتي. وثمة صوت؛ صوت امرأة؛ بعحيد شي 
داخلي؛ أنشد أغنية دؤارة. حبوت على ركبتيء» وتقوفعحت في وضع 
البذرة. وحده صدري بدا بالرقص. شعرت أنني في حالة جيدة 
تخمرني النشوة التي تحدثها هذه الطقوس. وتدريجاًء تحؤلت 
الوسيقى قي داخلي؛ وأصبحت الحر كات عنيفة؛ ودخلت قي نشوة 
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ڪبرى. ڪان ڪل شيء قاتماء ولم يعد لمجسدي وزن في هذه 
الظلمة. عندئذ» تنزهت في حقول أغاثاء الزهرة. والتقيت شناك 
جدي وعمي اللذين طبعا طفولتي بطابعهما. أ'حسست باشتزاز الزمن 
في شبكته» حيث تمتزج» حتى التماهي؛ مختلف الطرق. في وقت 
ماء رأيت الأوسترالي يعبر بسرعة كبيرةء وعلى جسده بريق أحمر. 

ڪانت الصورة التاليةء التي رايتها تمثل ڪاسا وصينيّة"'ء وڪان 
هذه الصورة تريد أن تقول لي شيئاً. حاولت تفسير لغزها ولم 
أستطع» مع ني ڪنت متيقناً أن له علاقة بسيطي. ثم خلتني آرف 
وجه ١راب‏ ينبثق من عمق الظلمة التي تشكلت عند اختضفاء 
الكاس والصينية. لكن عندما اقترب الوجه, تبيّنت أنه وجه ن“ 
الروح البتهل إليه. لم نقم باي اتصال خاض,؛ وتبدد وجهه في 
الظلمة التي كانت تخيب» ثم تعود إلى الظهور. 

لا أعرف كم من الوقت مضى عليناء ونحن نرقص. وقجاف 
سمحت صوتاً يقول: «يهوىء تتراغراماتون...٠‏ أغاظني هنا الأمرء لأني 
كنت حينئذ مثصلاء ولا آنوي الرجوع؛ لڪن العلم أصز. 

رجعت إلى الأرض على أعقابي» وقد خابت مساعيٍ. رأيتني من 
جديد داخل الدائرة السحرية» قي الجو السلفي لقصر «فرسان 
الهيڪل.. 

نظرناء نحن الحجاج واحدنا إلى الآخر. بدا وكان القطيعة لم 
تعحجب أيْاً منا. شعحرت برغبة جارفة اأتكلم مع الأوسترالي» عقا 
رأيته. عندما نظرت إليهء فهمت أن الكلمات غير مجدية؛ لقد رآني 
شو أيضا. 

تحلّق الفرسان حولنا. بدأوا يضربون تروسهم بالسيوف مثيرين 
ضجة تصة الآنانء إلى أن قال الكاهن الأعلى. 


(1) طبن دائري من الذهب. إجمالا يستعمله الكاهن خلال القنس,؛ ليضع عليه القربان 
الکزس. 
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يا روح ن" بما أنك استجبت لطلباتنا بسرعة فسوف ندعك 
ترحل بجلالء دون أن تؤذي إنساناً أو حيوانا. أقول لك: إذهب وڪن 
مستعناً وراغباً في العودة معرّماً دوماً بفضل الطقوس المقنسة 
لجمعية اليراثه. آمرك أن ترحل بسلام وسكون» وليعحة سلام الله 
بينك وبيني. آهان. 


بعد أن خرجنا من الدائرة» جثونا أرضاًء مخفضين رؤوسنا. صلّى 
أحد الضرسان سبع مرات أباناء» وسبع مرات السلام. ثم تلا الكاشن 
الأعلى سبع مرات: «نؤمن بإله وجك آپ ضابط الڪل... مؤڪاً أن 
عذراء «ميديوغوريه» التي تمت تجلياتها قي يوغوسلافياء فد أوصت 
بذلك. وبدانا طقسا مسيحيا... 

أمر الكاهن الأعلى؛ 

أندروء انهض,؛ وتعال إلى هنا. 

توجه الأوسترالي إلى الذبح الذي تحلّق أمامه الفرسان السبعة. 

وقال قارس آخر لا بٽ أنه ڪان مرشده؛ 

يا أخي؛ هل ترغب أن تقبل في شركة الڪنيسة؟ 

أجل» أجاب الأوسترالي. 

وعزقت أن الطقس المسيحيء الذي نشارك فيه يتعلق بمسارة 
قارس من ٫قرسان‏ الهيڪل. 

هل تعرف الواجبات الصارمة للكنيسةء والأوامر الإحسانية 
التعلقة بهاة 

أجاب الأوسترالي: 

أثا مستعد لتحمَل ڪل شيء بمعونة الله. وآرغب ان آڪون 
خادمك وعبد الكنيسة؛ الآن وڪل أيام حياتي. 

ثم جاءت سلسلة من الأسئلة الطقسية التي لم يحد لبحض منها 
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أي معنى اليوم» ويتعلق بعضها الآخر بالتفاني والحب. وأجاب أندرو 
عليها جميعاًء وهو محني الرأس. 

قال مرشده: 

أيها الأخ الميزء إنك تطلب مني الشيء الكئير,ء لأنك لا ترى 
من ديننا إلا القشرة الخارجية: الشعر الجميل والثياب الجميلة. أنت لا 
تعرق الوصايا الصارمة التي يتضمنها شنا الدين. قي الواقع: يصحب 
عليك أن تصبح؛ أنت سيد نفسك؛ خادماً للآخرين؛ لأنك نادراً ما 
تفعل ما تريد. إنا كنت تريد أن تكون هناء قسوف نرسلك إلى 
الجانب الآخر من البحر. وإنا أردت أن تكون في عڪاء فسنرسلك 
إلى طرابلس أو إنطاكيا أو أرمينيا. وإذا أردت النوم؛ توخب غليك 
السهر. وإذا أردت البقاء ساشراء أرسلناك لتستريح قوق سريرك. 

اچاب الأوسترالي؛: 

رید دخول بیت الله. 

بدا وكان ٫قرسان‏ الهيكل القدامى؛ الذنين سكنوا نات يوخ هنا 
القصرء يشاهدون هنا الاحتفال المسازي» برضى. وتاخجت نار امشاعل 

ثم جاعءت إننارات عدة. واأجاب الأوسترالي أنه يتقبلها جميعاء لأنه 
راغب في دخول بيت الله. وأخيراء اتجه مرشده إلى الكاهن الأعلىء 
مرنداً ڪل الأجوبة التي فالها الأوسترالي. سال الڪاهن الأڪبر 
الأوستراليء بجلال» عقا إٺا ڪان مستعاً لقبول القواعد ڪلها التي 
يقتضيها دخول بيت الله. 

أجل» يا معلّم إن شاء الله. أتيت أمام الله وأمامكم أيها الإخوة 
أتضزع إليكم؛ وأسالكم, باسم الله وباسم الحذراءء أن تقبلوني قي 
شركتكم وقي محاسن بيت الله على الصعيدين الروحي 
والزمني؛ بصفتي خادم هذا البيت وعبده الآن وڪل أيام حياتي. 

قال الكاهن الأعلى: 

کے حقاً بالل دعوة ياتي إلى هنا. 
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عندئبِء أخرج كل الفرسان سيوقهم من أغمدتهاء وصؤبوها نحو 
السماء. ثم أخفضوا أسلحتهم» وصنعوا منها تاجاً قولاذياً حول رأس 
أندرو. عكست النار على النصول لوناً ذهبياًء مضفية على المشهد 
طابعاً مقدساً. 


اقترب معلمه بمهابةء وسلمه السيف. 


قرع أحدهم جرساأً دؤى صداه قي القصر القديم إلى ما لا نهاية. 
أخفضناء جميعاًا رؤوسنا واختفى الفرسان عن ناظرنا. عندما رفعنا 
وجوهنا لم نكن إلا عشرة؛ أن الأوسترالي خرج برفقتهم من أجل 
المأدبة الطقسية. 

بذلنا ملابسناء؛ واقترقنا دون إجراءات شكلية. كانت الرقصة 
قل استفرقت وقتا طویلا. لأن النهار قد طلع. واجتاحني شعور هائل 
بالوحدة. 

كنت أشحر بالحسد من الأوسترالي الذي عثر على سيفه وتسلمه 
في نهاية سعيه. كنت وحيداً لا مرشد لي لأن جمعية «الميراث» قي 
بلاد بحيدة من أميركا الجنوبية» قد طردتني دون أن تحلمني 
طريق الرجوع. كان لزاما علي اجتياز الطريق الخريبة ل سانتياغو, 
التي شارقت؛ الآنء نهايتها؛ ولم أعرف سر سيفي» ولا الطريقة التي 

كان الجرس يقرع باستمرار. عندما خرجت من القصر؛ عرفت 
أنه جرس الكنيسة المجاورة يدعو الؤمنين لأؤل قناس. استيقظت 
الدينة لتواصل ساعات العمل»؛ وقصص الحب التحيسة» والأحلام 
البعيدة؛ والضرائب التي تتوجخب تاديتها. لا هنا الجرس ولا شذة 
الدينة يعرقان أن طقسا سلفيَاً قد أنجز في الليلة الاضية. وما 
اعتبرناه ميتاًء منذ قرون» يستمر قي التجذد» مظهراً قدرته 
المتعاظمة. 
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«السبريرو» 


سالات الفتاة الصخيرة» وشي الكائن الحي الوحيد الذي ڪان 
يحبر «قیلاقرانڪا دیل بییرنو» بحل شدند الظهيرة الشكديدة القيظ. 
شل أنت حاج؟ 
نظرت إلیها دون أن آجیب. ڪانت قي حوالى الثامنة من عمرها: 
وكانت ترتدي ملابس رثة. هرغث إلى سبيل الاء» حيث جلشث 


كان شاغلي الوحيد أن أصل سريعا إلى «سائنتياغو دو 
كومبوستيلا» وأحسم أمري مع هذه الخامرة املجنونة. لم أستطع 
التوضل إلى نسيان صوت بتروس الحزين قي مستودع الحاقلات ولا 
نظرته البعيدة» حبن التقت عيناه عينق خلال طقس ٫لميراث..‏ بدا 
الأمر كما لو أن كل جهوده لساعدتي لم تؤذ إلى شيء. عندما 
اسثدعي الأوسترالي إلى المذبح؛ كان بتروس؛ حتماء راغبا في 
استدعائي نا أيضاً؛ ونا متاڪد من ذلك. وڪان ممڪناً أن بخبا 
سيفي في هذا القصر الحاقل بالخرافات وبحكمة الأقدمين؛ خصوصا 
وأن أوصاف المكان تتطابق تماما مع كل الاستنتاجات التي توضلت 
إليها: مقفر؛ ويزوره بحض الحجاج الدين يحترمون ذخائر ,«جمعية 
٫قرسان‏ الهيڪل» بالإضاقة إلى انه مڪان مقڏٽس. 

لڪن وحده الأوسترالي تم استدعاؤه من بيننا. لا بد آن بتروس 
شعر بالإهانة؛ لأنه لم يڪن مرشدا قادرا على هدايتي الى مڪان 
سيضي. 
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من جهة أخری أيقظ في طقس اليراث, مجذداً شغخفي بمعرفة 
الخفي الذي تعلمت أن أنساه؛ فيما كنت أسلك درب مار يحقوب» 
درب الناس العاديين. كانت التضرعات؛ والتحكم شبه الطلق 
بالادةء والاتصال بالعوالم الأخرى... أهم بڪثير من ممارسات ٫رام.‏ 
لعل تطبيق الممارسات بات أڪثر موضوعية في حياتي؛ ولعلني 
تخټّرت ڪثيرا منك شرعت في سلوك الطريق. اكتشفت؛ بفضل 
بتروس, أن العرفة اللكتسبة تستطيع أن تجعلني أتجاوز مساقط 
امياد وأهزح الأعلاء؛ وآتحاور مع الرسول بشان مسائل عملية. عرقت 
وجه موتي والكرة الزرقاء للحب الملتهم» الذي يخمر الحالم أجمع. 
كما أظهرت استعداداً لأن أخوض الجهاد الحسن» وآن أصتع من 
الحياة نسيج انتصارات. 

قي أي حالء فإن هناك جزءً خفيَاً متي لا يزال يتحشر على 
الحلقات السزيةء والعبارات الاستعلائيةء والبخورء والحبْر القدس. ڪان 
ما يدعوه بتروس «تكريم الأقدمين يمثل لي اتصالاً حاتاً 
ونوستالجياً بالدروس القديمة المنسية. ثم إن قكرة عدم بلوغ هنا 
العالم كانت تحرمني حافز الذهشاب أبعد قي سعيي. أثناء العودة إلى 
الفندق بعد طقس اليراث» وجدت «دليل الحاج» الى جانب 
مفاتيحي» وشو ڪتاب استعان به بتروس عندما س 
E‏ و بتقدير المساقة بين 
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لا تعحلمناد؛ هي وحدها Sa‏ الجهد خلاصئ 
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واحدة: العثور على سيفي. وهنا ما لم يحصل بعد. لم يتبق لي إلا 
شسیر ت ياح قليلةء وأصل إلى ,سائتياغو. 


فالت الفتاة التي ڪائنت تقف قرب سبيل الاء قي ,«قيلاقرانكا 
دیل بییرئو» بإاصرار: 
إنا كنت حاخاء أستطيع مراققتك ا من 


يحبر شلد البوابة لا 


کد“ وے 

هیا یا 4 

في هذه اللحظة؛ فڪرت بعبارات ڪان يقولها بتروس؛ وشي 
مستوحاة من إحدى رسائل القديس بولس؛ «ينبغي للحارث أن 
يحرث على الرجاء وللدارس على رجاء أن يڪون شريڪا في الخلَّة.. 

كان علي أن أصمد قليلاً بحد؛ أن أتابع البحث دون أن أخاف 
الهزيمة؛ وأن أحتفظ بالأمل في العثور على سيفي واڪتشاف سزه. 
لڪنء مَن يدري؟ ثُرى هل تحاول هذه الفتاة أن تقول لي شيئاً لم 
أكن راغباً قي فهمه؟ إذا كان لبؤابة الخفران الوجودة في إحدى 
الكنائس,ء الأثر الروحي نفسه المترتب على زيارة ضريح مار يعحقوبه 
فما الذي يمنع إذن أن يڪون سيفي مو جوداً هناك؟ 

أجابت الفتاة: 


شتاء لتذشب! 


نظرت إلى الجبل الذي انحدرت منه لتؤي. كان عل الحودة إلى 
الوراءء وتسلق جزء منه مجذداً. كنت قد مررت ببوابة الخفرانء 
دون ن تعتريني أدنى رغية لي زیارتهاء لأن هدفاً واحدا تسهتهك 
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نصب غيني» شو : الوصول ئی مار يحقوب. لڪن: أمامي قتاة 
صخيرة؛ وشي الكائن الحي الوحيد الذي صادفته بعد الظهيرة الحازة 
هذه وهي تصز أن آعود على أعقابي: وأقصد مكاناً لم أوله 
اهتماماً. لعلني» بسبب من عجلتي وإحباطي» غضفلت عن هدف ڪان 
موجوداً على طريقي. ثم لانا لم ترحل هذه الفتاةء بعد أن أعطيتها 
الال؟ 

كان بتروس يقول لي دوماًء إني أحبَ أن أروي لنفسي القصص› 
متوهما أشياء ڪثيرة. لڪن مانا لو ڪان مخطئا! 


تبعت الفتاةء وتذكرت قصة بوابة الخضران: لقد أرادت الكئيسة 
أن تتوضل إلى «تلدبير؛ يشمل الحجاج المرضىء لا سيّما وأن الطريق 
تصبح؛ ابتلاء من هنا الكان وحتى الوصول إلى «,كومبوستيلاء 
وعرة وجبليّة. لناء أعلن أحد البابوات؛ في القرن الثاني عشر, أنه 
يكفي اجنياز بوابة الخفران لكل فن فقد القدرة على متابعة 
الدربة وهو ينان الفقرقات نفسها قتي يحظى بها الصجاج لين بلدوا 
نهاية الطريق. وهكذاء قذم هنا البابا الحل لبعض الحجاج»ء وأعاد 
إنعاش الح المقدس. 

تسلقنا لكان الذي مررت به سابقاً. طرقات متعزجة ومنزلقة 
ووعرة. كانت الفتاة تتقذم سريعة كالبرق. واضطررت» قي مرات 
عذة أن أطلب منها الإبطاء في سيرها. كانت تطيع لحظةء ثم 
تعاود الرڪض. وبعحد نصف ساعة؛ وإثر اعتراضات عدة من جانبيء» 
وصلنا إلى بوابة الخفران. 

قالت؛ 


أملك مفتاح اللكنيسة. سادخل وأقتح البوابةء لتجتازها. 


دخلت الفتاة من الباب الرئيسى؛ وبقيت أنتظرها قي الخارج. 
كانت الكنيسة صخيرة تنّجه فتحة بوابتها إلى الشمال: وقد رينت 
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كلياً باصداك وشاشد من حياة القديس يعحقوب. وقيما ڪَنت 
أصغي إلى صوت المفتاح في القفل؛ ظهر أمامي كلب راع لا أعرف 
من أين آتى؛ ووقف بيني وبين البوابة. 

تاهبت لقتاله. 

وقڪرت: الن تنتهي هذه القصة؟ أيضاً وأيضاًء تجارب وصراعات 
وإهانات. ڪل ذلك لم يرشدني الى مڪان! 

ومع ذلك؛ وقي شذه اللحظةء قإن بوابة الخفران قتحتء وظهرت 
الفتاة الصخيرة. عندما رأت الكلب الذي ينفزس بي قي الحقيقة 
أنا الذي كان يتفزس به تلفظت بكلمات لطيفة لتدجين 
الحيوان. ابتعحد الكلب؛ وهو يهز ذنبه» حتى جاوز آخر الڪنيسة. 

لعل بتروس على حق. ولعلني أعشق رواية القصص لنفسيء؛ 
وأتوفغم أشياء وأشياء تحؤل كلب راع صخير إلى حيوان متوغد 
خارق القدرات. إن هذه علامة سيّئةء علامة التحب الذي يفضي إلى 
الهزيمة. 

لڪن بقي هناك أمل. دعتني الفتاة الصغيرة للدخول. اج رت 
بوابة الخفران» وأنا أعلّل اا خس. وتلقيت الفضرانات ذاتهاء التي يحظى 
بها زوار مار یعقوب. 

جلت بنظري في أرجاء العبد المقذسء» وأنا شبه مجزد من 
التصؤرات. أسحى ققط وراء الشيء الوجيد الذي استولى على 
تفڪيري. 

قالت الفتاة؛ وكانت تؤذي دور الدليل السياحي: 

شنا تتّخذ تيجان العمود شكل صدقة؛ رمز الطريق. وهنا 
القديسة أغاتا...من القرن ال ... 

سرعان ما فهمت أن لا جدوى من القيام بهذه الرحلة إلى هنا 
الڪان. 

وشنا هو مار يعقوب شاهراً سيفه» والمخاربة تحت حصانه. إنه 
تمثال يعود إلى القرن ال ... 
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أجل؛ شنا يوجد سيف مار يعقوب؛ لڪن سيفي ليس هتا 
أعطيت الفتاة قطعاً من البيزيتاء فرفضتهاء وطلبت مني الخروج 
وكانها شعرت بالهانة. وتوففت غين تقديم الإرشانات. 

انحدرت من الجبل مجنداً وعاونت السیر باتجاه ,کومبوستیياث. 
وعندما كنت أعبرء للمرة الثانيةء «فيلافرانكا ديل بييرثو» ظهر 
رجل يقول إنه يدعى أنجل. وسالني عفا إذا كنت أوذ زيارة 
كنيسة مار يوسف النجار. رغم السحر الذي يتجلى به اسم هنا 
الرجل» ققد فلت» قي نفسيء» إني خارج لتوّي من خيبة؛ وإن 
بتروس على حق؛ أنا واثق بذلك وهو عارق تماما أسرار النفس 
البشرية. لديناء دوماء ميل إلى رؤية أشياء لا وجود لهاء ونرقض رؤية 
الأمور البديهية الأوضح من النهار. 

لڪنني أحببت أن اتاڪد من جديد. وترڪت لأنجل أن يقودني 
إلى الكنيسة الأخرى. كانت مقفلةء ولم يكن المفتاح بحوزته. 
نظرت إلى تمثال القليس يوست وهو يحمل أدوات النجارة ثم 
شكرت الرجل» وأعطيته بحض الال. لكنه رفض أخذهاء 
وترڪني وسط الشارع. 

قال: 

نحن قخورون بمدينتنا. لا نعل هنا من أجل الال. 

تابعت طريقي لذة ربع ساعة؛ وترڪت ورائي ٫قيلافرانڪا‏ ديل 
بييرثو؛ بابوابها وشوارعها ومرشديها الخامضين,؛ الذين لا يطلبون 
شيئا مقابل إرشادهم. 

اجتزت» لفترة غير وجيزة من الوقت؛ قطاعاً جبلياًء وأنا أبذل 
جهداً كبيرا وأتقذم بصعوبة. في البدايةء لم أفكر إلا بمشاغلي 
السابقة: الوحدة العار» لأنني خيبت أمل بتروس» سيقي وسزه. 
لڪن صورتیٰ الفتاة وأنجال كانتا تتراءيان؛ أمامي؛ قي ڪل لحظة. 
كانت عيناي موجهتين فقط إلى نيل الكافاة فيما ڪانا 
بعطيانني أقفضل ما لديهما: حبّهما لهذه المدينة؛ دون مقابل. تولدت. 
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في أعماقي؛ فكرة غامضة؛ فكرة تربط بين ڪل هذه العناصر. 
وكان بتروس يصزء دوماًء على ضرورة السعي إلى الكافاة إنا أردنا 
نيل الظفر. كلما نسيت آمور العالم ولم يعد يشغلني شاغل إلا 
سيفي» يعيدني بتروس إلى الواقع من خلال مساع أليمة. وقد تڪزر 
هنا التصزف مرارآ» على طول الطريق. 

ڪان هنا مقصوداء وهنا يڪمن سر سيفي. ان ما ذفن في 
أعماقي بدأ يعحتمل في نفسي؛ ويتسزب نور طفيف منه إليّ. لم 
أعرق» حتى الآن؛ ما هو نزوع نفسي بالضبطا؛ لڪن شيئا ما قي 
داخلي كان يقول لي إني أسير قي الاتجاه الصحيح. 

كنت ممثناً لالتقائي أنجل والفتاة الصغيرة. ڪان هناك حب 
ملتهم يظهر من طريقتهما في الڪلام عن الڪنائس. وقد جعلاني 
أجتاز مرتين الطريق التي خططت لحبورها خلال بعد الظهر. ومن 
جديد» نسيت الانبهار الذي أحدثه قن طقس الميراث؛ ورجحت إلى 
أراضي إسبانيا. 

تذكرت أن بتروس قد أعلن لي؛ ذات يوحم بعيد جلا الآنء أننا 
اجتزنا مزات عذة الطريق نفسها في البيرنيه. وتحشرت على ذلك 
النهار. ڪان بداية جيدة. ومن يدري؛ هل يشڪل تڪرار الحدث 
نفسه علامة نهاية سحيدةة 

وصلت مساء إلى إحدى القرى» ووجدت مأوى لدى امرأة عجوزء 
طلبت مني مبلغاً زهيداً من الال لقاء الخرفة والطعام. تحنخنا قليلا؛ 
وأسزت لي إيمانها بقلب يسوع؛ وفلقها بشان غلال الزيتون قي شذه 
السنة التي تميزت بالجفاف. شربت الخمر الجيّدة؛ وتناؤولت الحساء؛ 
ثم خلدت للنوم قي ساعة مبڪرة. 

أحسستني أڪثر اطمئناناً» بسيب هذه القڪرة التي ڪنت 
أڪونها قي داخلي والتي ستنفجر عقا قريب. صليت وأنجزت 
بعض التمارين التي علمني إياها بتروس؛ ثم استدعيت أستران. 
كان علي التحدث معه عن صراعي مع الكلبء لا سيما وأنه قعل 
ذلك النهار كل ما في وسحه لإلحاق الأذى بي؛ كما أعلن رقضه 
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قعلاء على إبعاده من حياتي وإلى الأبد فلو لم أتعزف إلى صوتهء 
الاستسلمت للتجارب التي اعترضتني إثّان المعركة. 


قلت: 
قعلت كل ما في وسعك لتساعد جوقة الشياطين على 
الانتصار. 


احتج استران؛ قائلا: 

لا آحارب إخوتي. 

توقعت هنا الجواب. لقد أخطرث بذلك. وڪان سخيفاً أن أغضب 
من ,الرسول لأنه يطاوع طبيعته بالنات. كان علي أن أفتثّش فيه 
عن الرقيق الذي يساعدني قي اللحظات الماثلة؛ قتلك وظيفته 
الوحيدة. وضحت حقدي جانباء وبدأنا نتحذث بأمور الطريق 
وبتروس وسز السيف الذي شحرت أنه موجود في داخلي. لم يقل لي 
شيئاً مهما عدا أن هذه الأسرار ممتنعة عليه. على الأقلء وجدت 
من أتحدث إليهء بعد أن قضيت فترة بعد الظهر صامتاً. تحنشناء 
حتى وقت متاخرء إلى أن قرعت العجوز بابي» مشيرة إليْ أني 
أتحئث أثناء نومي. 

نهضت على أفضل وجه؛ وتابعت السير قي الصباح. وقذرت أنني 
ساصل بعد الظهيرة إلى أراضي «غاليسيا» حيث توجد سانتياغو دو 
ك“ومبوستيلا.. كانت الطريق تنّجه صعداً دون توقف. وتوخب 
عل مضاعفة جهودي لدة ربع ساعة تقريباًء لأحافظ على إيقاع 
السير الذي فرضته على نفسي. ومشيت آملاء في كل لحظة» أن 
تنحدر بي الطريق عند المنعطف القبل. لكن هنا لم ي = .ث إطلاقاء 
وفقدت الأملء في النهاية؛ للتقذم سريعاً هذا الصباح. في البحيد؛ 
لحت جبالاً اڪثر ارتفاعاً؛ وتذڪرت. في ڪل لحظة ٴن اجتيازها 
مفروض علي عاجلا أم آجلا. ومع ذلك فإن الجهد الجسدي قد علق 
تضڪيري» تماماًء وشعرتني أڪثر لطفاً مع نفسي. 
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قلت في نفسي: تبأ كم من الناس في هنا الحالم يمكنهم أن 
ومانا يعني ذلك حقاً في حياتي إن لم أنجح في الحثور عليه؟ ڪنت 
قل تعلمت ممارسات رراق. والتقيت «رسولي؛ و تصار غت فق ڪلب 
ونظرت إلى وجه موتي. وأآنا أحاول أن أقنع نفسي بما تمثله طريق 
مار يعحقوب الآن من أهمية لي. إن السيف لم يكن إلا نتيجة. 
وڪنت وڏ ان أعثر عليه؛ لڪني ڪنت أوڌ أڪثر أن أعرف مانا 
أفعل به. لأنه ڪان يلزمني استخدام عملي له تماما ڪما 
استخدمت التمارين التي علمني إياها بتروس. 

توقفت فجاة. فالفكرة؛ التي كانت تعتمل حتى ان في 
ڪيائي؛ انفجرت؛ وبات ڪل شيء من حولي واضحا؛ وانحبست قي 
داخلي موجة غارهة من الحب الإلهي. رغبت» بحنة ان يڪون 
بتروس شنا: لأروي له ما ڪان يريل فعرقتةك عني: الأمر الوحيد؛ 
الذي كان ينتظر في الوافع أن أكتشفه»؛ ويتؤج هذه الحقبة 
الطويلة من التعاليم على الطريق الغريبة لار يعقوب؛ آلا وهو سز 
سيفي. 

وسز سيفي» ڪسز ڪل انتصار يبحث الإنسان عن تحقيقه في 
هذه الحياة؛ هو أمر سهل للغاية؛ ما العمل بهة 


لم أفكر في هذا من قبل. فكل ما رغبت قي معرفتهء أثناء 
الطريڻ؛ هو الڪان الذي حُبىء فيه. لم أتساءل قط لا ڪنت أريد 
الحثور عليهء أو لا كنت أحتاج إليه. وخجهت كَل طافقتي نحو 
الكافاةء ولم أدرك أنه عندما يرغب آأحدنا قي شيء؛ فعحليه أن 
يعرف الغاية الواضحة من شنذه الرغبة. هذا شو الداقع الوحيد الذي 
يجدر بنا أن نتش من أجله عن مكافاة. وهنا شو سز سيفي. 


ڪنت اريد آن يعرف بتروس آئني قمت بهذا الاڪتشاك؛ لڪني 
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بث متيفناً بعدم تمڪني من رؤيته مجتداً. لقد انتظر طويلذ أن 
ياتي هنا النهار الذي أكتشف فيه ذلك لكنه؛ الآن. غائب» ولن 
أستطيع أن أقول له ذلك. 

عندئك» وبصمت جثوت على ركبتي؛ وتناولت ورقة من 
مفڪرة ملاحظاتي. وڪتبت ما انوي فعله بسيفي. ثم طويت 
الورقة بعناية؛ ووضعتها تحت حجر. قي أي حال فإن الحجر قد 
ذكرني باسم «بتروس وبصداقته. أعرف أن الزمن سيدفر هذه 
الورقة سريعاً؛ لكني سلمتها إلى بتروس بطريقة رمزية. 

إنه يعرف» مسبقاء ما علي فحله بسيفطي؛ وأن مهمتي معه قد 
اتو لت. 


تسلقت» قدماء الجبل. ڪان الحب الإلهي يسيل مئي٬‏ ويوزد ڪل 
شيء من حولي. الآن» وقد اڪتشفت السرء علي اڪتشاف الشيء 
الذي أبحث عنه. استولى إيمان ويقين لا يتزعزع على ڪياني ڪله. 
وأخذنت أدندن لحن الأغنية الإيطالية التي أنشدها بتروس في مخزن 
الحافلات. وبما أنني لم ڪن اعرف ڪلماتهاء فقد اخترعت ڪلمات 
لها. لم يكن شناك أحد في جواري. اجتزت غابة كئثيطفة 
وجعلتني عزلتي أغني بصوت أعلی. ثم شعرت أن الكلمات التي 
اخترعتهاء تثخذ معنى غامضاً في رأسي. كانت وسيلة اٿصال 
بالعالم الذي يتسٺى لي وحدي معرفته» لأن العالم ڪان يعلمني. 

سبق لي أن فمت بهذه التجربة؛ ولكن بطريقة مختلفةء خلال 
أول لقاء لي بجوقة الشياطين. في ذلك اليوح؛ تجلت قي موشبة 
اللخات. كنت عنلئبء خادم ,الروج الذي استعملني لأنقذ امرأة؛ 
وأجد عدؤا. وأتعلّم الشكل الوحشي ل «الجهاد الحسن. الآنء اختلف 
الأمر. ڪنت سيد نفسي»ء وڪنت آتعلم الڪلام مع الڪون. 


ورحت أكلم كل ما يظهر في طريقي: جذوع الأشجارء برك 
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الماءء الأوراق الميتةء النباتات الجميلة المعزشة. كان ذلك تمرين الناس 
العحاديين الذي يتعلمه الأطفال؛ وينساه الكبار. كانت الأشياء 
تجيبني بشكل خفي» وكانها تفهم ما أقول؛ وتخمرني» بالمقابل؛ 
بالحب الملتهم. دخلت في حالة من الرعدة؛ وخفت. لڪئي ڪتت 
مستعتاً لمتابعة اللعبة؛ حتى النهاية. 

سرت أخری: ڪان برو سن محقاً: أعلم نفسي» قأاصیير معلماً. 

دنت ساعة الخداء؛ لكني لم أتوفف لتناول الطعام. وفيما ڪنت 
أجتاز النواحي الصغيرةء رحت أتكَلم بصوت أكثر انخفاضا 
وأضحك وحدي. وإنا أثار منظري اشتمام بعض الناس؛ قما من ضير 
في أن يستنتجوا أن الحخاج»؛ قي آيامنا شذهء؛ يصلونء وشم قي حالة 
جنون؛» إلى كاتدرائية مار يحقوب. لڪن ليس لذلك أهمية تذڪر. 
فأنا أحتفل بالحياة من حوليء» وأغعرف ما علي فحله بسيفي» حالا 
أعثر عليةك. 


مشيت ما تبقى من فترة بعد الظهرء وأنا أرتعحد» مدرڪا الڪان 
الذي أقصده» متمثلاً حالة وعي تام للحياة الحيطة بي» والتي 
تعڪس لي الحب الإلهي. للمرة الأولى؛ بدأت غيوم ثقيلة تتڪون في 
السماء. تمنيت آن تمطر,؛ لأن الطرء بحد كل شنا السير وسط 
الجفافه يبدو تجربة جديدة ومئثيرة. قي الساعة الثالئة بحد الظهر,؛ 
وطئت قدماي أراضي غاليسيا. ورآيت على خارطتي أن جبلا واحداً 
يفصلني عن نهاية المرحلة. قزرت أن أتسلق, وآنام في اول مڪان 
ماهول على طريق النزول: في ٫تريكاستيلا»‏ حيث حلم ألفونس 
الحادي عشرء أحد كبار اللوك بتاسيس مدينة كانت قبل قرون؛ 
فريك قي الريف. 

تابعت غنائي» وتكلمت, باللغخة التي اخترعتهاء إلى ما صادقته 
من عناصر. وشرعث في تسلَق آخر جبل السبريرو.. ڪان اسمه 
بطلق على قرية قديمة رومانية؛ ويبدو أنه يشير إلى شهر قبراير؛ 
الذي حصل فيه حادث هاة. كان هذا الجبل يعحتبرء قديماًء العبر 
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الأصعب لطريق مار يعقوب. ولكن,ء اليوم» تغيّرت الأشياء بالطبع. 

صحيح أن التسلق لا يزال وعراً؛ لكن اقيم على الجبل اجاور هوائي 

تلفزيوني هائل ليرشد الحجاج إلى الطريق» ويمنعحهم من الضلالء 
شىء الذي كان شاثعاً ومحتّماً في الأزمنة الخابرة. 


ڪانت الخيوح تنخفض أڪئر قفاڪثر. وڪنت على وشك 
اختراق الضباب. كان عل للوصول إلى ٫تريڪاستيلا‏ أن أتبع بحذر 
العلامات الصفراء لأن هوائي التلفزيون حجبه الضباب. إنا تهت 
قساكون مضطراً إلى قضاء ليلة إضافية في العراء؛ وقي هنا اليوح؛ 
ومع الطر الذي ينذر بالهطولء لن تكون التجربة مغرية. ڪنت 
أشعر بنقاط الطر تسيل على وجهيء كذلك ملأني شحور 
بالاكتمال والحرية والحياة. لڪن ان أقضي الليلة في مڪان رحب 
مع ڪاس نبي وأن أضطجع في سرير مريج تحبا لرحام 
شيء» وأن أنام في الوحل مستسلماً للأرق» يترض اير 
بسبب الضمادات المبللة» شيء آخر. علق الاختياز بسرعة: ا 
قدماً واختراق الضباب ما دام هناك نورء وإما الرج 
الصغخيرة التي مررت بها قبل ساعات لأابيت قيها ليلتي؛ 
جبل ,السبريري إلى الغد. 

ما إن فهمت ضرورة اتخاذ قرار قوري» حتى لاحظت أن شيناً 
غريباً قد حدث لي: دقعني اليقدن؛ ا ت و ی ا 
ا قدماً. باتجاد iss‏ الذي سيخمرني. ڪان شنا شخوراً مختلفاً 
عن الشعور الذي حثُني لأتبع الفتاة إلى بؤابة الخفران» أو الرجل الذي 
قادني إلى كنيسة مار يوسف النجار. 

تذكرت أئني؛ في المزات القليلة التي ألقيت فيها محاضرات في 
البرازيل» كنت على الدوام أقارن التجربة الصوفية بتجربة نعرقها 
جميعاً؛ التدزّب على الدزاجة. قي المرة الأولى» نصعد على الدراجة؛ 
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ونحطي دفعاً للدواسة فنسقط. نتقذم ونسقط. نتقذم ونسقط. ومع 
ذلك قإن التوازن الكامل يتحفّق فجاة ونتوضل إلى التحكهم 
بالآلة. لا يعود ذلك إلى تراكم التجارب؛ بل إن الأمر أشبه بمعحجزة؛ 
تقودنا الدراجةء فنواقق على اثباع خلل الدولابينء ونستعمل حركة 
السقوط لنجعل منها منحنى؛ أو اندقاعاً جديدا. 


خلال تسلقي جبل السبريرو في الساعة الرابعحة بعد الظهرء تببن 
لي أن المعجزة قد تحققت: فبعد أن سرت طويلا على طريق مار 
يحقوب» بدأت هي ٫تسيّرني.‏ كنت أتبع ما يدعوه الناس الحدس. 
وبسبب الحب اللتهم الذي خبرته طوال النهار؛ وبسبب سز سيضي 
الذي اكتشفته»ء وبالنظر إلى أن الإنسان قي أوقات الأزمة يتخذ دوماً 
القرار المناسب؛ فقد اتجهت دون خشية نحو الضباب. 


نفسي؛ وأنا أحاول جاهداً العثور على العلامات ap‏ 
وأشجار الطرين: ١لا‏ بك أن لهذه الخيمة نهايةك. منك 

الساعةء وأنا أمشي ضمن رؤية ضعيفة جل متابعاً الخناء 
0 عني الخوف ومنتظراً أن يحدث شيء خارق. وقد نظرت إلى 
طريق مار يعقوب؛ والضباب يحاصرني وحيداً في هنا الجو الوهميء؛ 
وكاني أمثل فيلما يجرؤ فيه البطل على القيام بأشياء لم يسبقه 
إاليها أحد من قبل؛ فيما امتفزجون في الصالة يیعتقدون أن هدنه 
الأشياء لا تحدث إلا قي السينما. لكني كنت أنا البطل؛ ونت 
أعيش هذه الحالة بالنات في الحياة الواقعية. ازدادت الخابة سكوناء 
وأخذ الضباب ينجلي بشكل واضح. لعلّني ساصل إلى منتهى 
الطريق؛ لكن هذا النور يشؤش علي الرؤية؛ ويرسم المنظر بالوان 


غامضة وفرغبة. 


كان الصمت شبه تاح. أصفخت السمع؛ وخلتني أسمع صوت امراة 
يصدر عن يساري. توقفت على الفور. انتظرث أن يتكڪزر الصوت 
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لكن لم يكن هناك إلا الصمت, الصمت الطبن: حتى الأصوات 
التي نسمعها عادة في الخابة: أصوات الجنادب والحشرات والحيوانات 
التي تطا الأوراق اليابسةء اختفت. نظرت إلى ساعتي: إنها السابعحة 
والربع. قترت الساقة الباقية؛ لأصل إلى توريستريللاء بحوالى أربعة 
ڪيلومترات تقريباً. وڪان لدي الوقت الڪاقي لاجتيازها في ضوء 
الذنهار. 

حبن رفعت نظري عن الساعة؛ سمعت من جديد صوت للمرأة, 
ساعيش ابتداءَ من غنه اللحظة إحدى التجارب الأهم قي حياتي 
ڪلا. 

لم يڪن الصوت صادراً عن آي مڪانء بل ڪان منبعثاً من 
داخلي. استطحت سماعه بوضوح وجلاء؛ وجحله حدسي أقوی 
حضورا. لم ڪن سيد هذا الصوتء ڪذلك لم يڪن استران. لم 
يقل لى الصوت إلا أن أتابع المسير؛ واطعت دونما ترند. كان الأمر 
ڪما لو أن بتروس قد عاد ليعلمني الأمر والطاعةء آو ڪاٽنيء قي 
هذه اللحظة؛ أداة الطريق التي «تقودنيء. كان الضباب ينقشع؛ وقد 
بدا على وشك الاضمحلال. كانت قربي أشجار مبعثرةء وأرض 
رطبة زلقةء ومنحدر وعر أجتازه منذ فترة طويلة. 

فجاة وبسحر ساحر,؛ انجلى الضباب تماماً؛ ورأيت أمامي صليباً 
مرتفعاً بمهابة فوق قمة الجبل. 


نظرت حولي» قرأيت بحر الخيوح الذي خرجت منه؛ وبحر غيوم 
آخر قوق رأسي. وبين هنين الحيطين انتصبت رؤوس الجبال 
الشاهقة وقمة السبريرو. استولت علي رغبة عميقة في الصلاة؛ بدا 
كل ما عداها غير مهة؛ حتى لو اضطرني ذلك إلى التخلي عن 
طريق توريستريللا. عزمت على ارتقاء الجبل حتى القمة» وتأادية 
صلواتي وتاملاتي عند أسفل الصليب. استغرق الصعود أربعين دقيقة 
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وسط الصمت الخارجي والداخلي. أما اللخة التي كنت اخترعتها فقد 
قارقت روحي» ولم تعد تساعدني على الاتصال لا بالبشر ولا بالله. 
ی ر بوت هي التي «تقودني» وهي التي ترشدني إلى 
مڪان السيف. مرة أخرى» ڪان بتروس محقاً. 

عند القمةء رأيت رجلا يجلس قرب الصليب» وهو منصرك إلى 
الكتابة. لوهلةء اعتقدت أنه «رسول» أو أنني أشاهد رؤيا خارقة. 
لڪن حدسي قال لي: لا. ورايت الضتفة قد حيڪت فوٽ ملابسه. 
كان حاخاً. نظر إلي وقتاً طويلا؛ ثم رحل» وقد أزعجه حضوري. 
لحله ڪان ينتظر أمراً خارقاً ڪما ڪنت أنتظر؛ ملاڪاً مثلا؟ ثم 
اڪتشهناء معاء أن من ينتظرنا رجل» وليس ملاڪا على طريق 
الناس العاديين. 

وعلى الرغم من الرغبة التي دفعتني إلى الصلاة ڪنت عاجرا 
عن قول أي شيء. بقيت؛ لوقت طويل؛» أمام الصليب, أراقب الجبال 
والخيوم التي تحجب السماء والأرض,» فلا يشق الضباب إلا رؤوس 
القمم الشاهقة. على بحد مئة متر قي الأسفل» أضيئت الأنوار قي 
ضيعة تحوي خمسة عشر بيتاً وكنيسة صغيرة. على الأقل؛ لدي 
مكان أستطيع قضاء الليل فيه عندما تقزر الطريق. لا أعرق متى 
سيحدث هتا بالضبطا لڪن رغم غياب بتروس ڪان لدي 
مرشدي» ولم أحرم منه: الطريق التي «تقودني.. 

تسق حمل تائه الجبل. وانتصب بين الصليب وبيني. نظر إليّ 
وقي عينيه شيء من الذعر. بقيت وفتا طويلا أتامل السماء شبه 
السوداء» والصليب؛ والحمل الأبيض قي أسفل الصليب؛ وأحسسته 
فجاة؛ بوطاة هذه المرحلة الطويلة من التجارب والصراعات والتعاليم 
والمسيرء وشي تلقي بثقلها على ڪاشلي. انتابني ألم فظيع قي المحدة 
وامتدٌ حتى حلقي» متحولاً إلى شهقات جافة دون بڪاءء أمام هنا 
الحمل؛ وهنا الصليب الهائل امتوخد الذي يُظهر املصير الذي لم 
يخترها الإنسان لإلهه» بل لنفسه. واسترجعت كل تعاليم طريق 
مار يعحقوب وعبرها في ذهنيء» وأنا أشهق أماح هذا الحمل الوحيد. 
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- يا رب لشث مسمَراً على هذا الصليب ولا أراك مسمراً أنت 
أيضا. هنا الصليب فارغ؛ ويجب أن يبقى كذلك إلى الأبدء لأن زمن 
الوت ولى وانقضى. وها إن إلهاً يُخلق فى الآن. هذا الصليب هو رمز 
القدرة اللامتناهية التي نملكها جميعاء لتسمير الإنسان وبعثه إلى 
الهلاك. أما الآنء فهذه القدرة ثُوظف من أجل الحياة. فالعالم أنْقّك. 
وآنا قادر على إنجاز معجزاتك. لأني عبرت طريق الناس العاديينء 
وفيهم وجذث سزك. وأئت أيضاً غبزت طريق الناس العاديين. جئث 
لتعلّمنا ما نحن قادرون عليهء ورفضنا تقبّله. برهنث لنا أن القدرة 
واللجد هما في متناول الجميع؛ وآن هذه الرؤية المفاجئة لقدراتنا 
ڪانت آڪبر من أن نحتملها. صلبناك ليس اننا ناڪرو الجميل 
حيال ابن الله؛ بل لأفنا كنا نخاف أن نتقبّل قدراتناء نحن بالنات. 
صلبناك لأننا خفنا أن نصير آلهة. ومع مرور الزمن وتعؤدنا ما نحن 
فيهء رجحت الوهة بحيدة؛ ورجعنا إلى مصيرنا ڪبشر. 


ليس خطيئة أن نكون سعلاء. قتمارين قليلة وإنصات يقظ 
يكفيان لكي يحقق الإنسان أحلامه الستحيلة. كنت فخوراً 
بحكمتي؛ فجعلتني أعبر الطريق التي يستطيع الكل عبورها 
وأكتشف ما يستطيع جميع الناس اكتشافه» لو أَؤْلّوا الحياة قليلاً 
من الاشتمام. لقد أريتني أن السعي وراء السعادة أمر شخصي وان لا 
وجود لنموذج نستطيع نقله الى الآخرين. قبل أن أڪتشف مڪان 
سيظي» ڪان علي ان اڪتشف سزه»؛ وهو بسيط للغاية: يڪضفيني أن 
أعرق مانا أقعل بهء وبالسعادة التي يمتها لي. 

اجتزث كل هذه الكيلومترات. لأڪثشف أشياء أعرفها من 
قبل؛ ونعرفها جميعاً ولڪن يصحب علينا تقبلها. اي شيء يا رب 
أصعب على الإنسان من اكتشاف أنه قادر على بلوغ القدرة؟ هذا 
الألم؛ الذي أشعر به الآن في صدري» والذي يجعلني أشهق وأخيف 
الحقل أماميء رافق الإنسان منذ وجوده. قليلون هم الذين تقبَلوا 
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جمل النصر؛ ذلك أن أغلب الناس قد تخلوا عن أحلامهم عندما 
صارت ممكنة؛ وامتنعوا عن خوض «الجهاد الحسن» لأنهمه لا 
يحرقون ما يفعلونه بسعادتهم الخاصة. كانوا أسرى أشياء الوجود؛ 
تماما مثلي أنا الذي يرغب في العثور على سيفه ولا يعرف ما 
يفعله به. 


استيقظ في داخلي إله نائم وصار الألم أكثر حلة. شعحرت 
بحضور معلّمي. ونجحت, للمرة الأولى؛ في تحويل الدموع إلى 
شهقات. بكيت عرفاناً لأجلهء؛ هو الذي دفعني لأبحث عن سيفي 
على طريق مار يعقوب. وبكيت عرفاناً لأاجل بتروس الذي علمني؛ 
دون أن يقول شيئاء أنني سأحقّق أحلامي» متى اڪتشفت ما علي 
فعله بها. رأيت الصليب عاريا. ورأيت الحمل آمامه حزاً في التنزة؛ 
حيثما يشاء على هذا الجبلء وفي تامل الخيوم. 

نهض الحمل وتبحْتة. كنت أعرف إلى أين يقودني. ورغم 
الغيوح» فإن الحالم قد أصبح شفافاً بالنسبة لي. لا أرى الملجزة في 
السماء؛ لكن لدي اليقين الكامل بانها موجودة؛ وأنها ترشدني إلى 
طريق مار يعحقوب. اتجه الحمل ناحية القرية التي تحمل اسم 
االسبريرو كجبلها. هناء ذات يوح» على هنا الجبلء» حصلت معحجزة 
وتحوّل ما نفعله إلى ما نؤمن به: سز سيفي والطريق الخريبة لار 
يعحقوب. 

فيما كنت أنحدر من الجبل؛ تذكرت هند القصة: صعد أحد 
الزارعين» في يوم عاصف جداً ليسمع قناساً على جبل ,السبريرو. 
كان هنا القاس قد أقامه راغب قليل الإيمان» ويحتقر قي داخله 
تقوى الزارع وتضحيته. لكن؛ قي لحظة التكريس,؛ تحول القربان 
جسد المسيح» والخمر دمه فعلا. ولا تزال الذخائر موجودة ومحفوظة 
قي هذه الكنيسة الصفيرة؛ وها ڪنز يفوت ڪنوز الفاتيڪان 
قاطبة. 
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توف الحمل عند مدخل القرية التي تقود طريق واحدة فيها 
إلى الكنيسة. عندئزٍ تملكني الرعب, وأخنت أرند دون توقف: بيا 
رب لست مستحقا أن أدخل بيتكء. لكن الحمل نظر إلى نظرة 
اخترقتني كسهم. كان يقول لي أن أنسى إلى الأبد عدم استحقاقي 
شنا لأن القدرة بُعثت في ڪما يمكن أن تبعث في جميع الناس 
الذين يجعلون من الحياة «جهاداً حسناء. قالت عينا الحمل إنه سياتي 
يوم ويرجع الإنسان من جديد فخوراً بنفسه. وعندئب» ستحتفل 
الطبيعة بأاڪملها بيقظة الله الذي يهجع فيه. 

كان الحمل مرشدي على طريق مار يعقوب. في وقت ماء أصبح 
التي فرآت عنها في رؤيا القديس يوحنا؛ الحمل الأڪبر جالس على 
عرشه»؛ والناس يخسلون ثيابهم؛ ويطهرونها بدم الحمل. ڪانت هذه 
يقظة الإله الهاجع في كل واحد منا. رأيت» أيضاًء معارك 
واضطرابات وكوارث تهز الأرض هزاً في السنوات المقبلة. ڪن ڪل 
شيء سوك ينتهي بانتصار الحمل؛ وڪل ڪائن بشريٰ» على وجه 
الأرض؛ سیو قظ؛ پڪل قدرتك الله الاجم يبك . 


تبعت الحمل إلى الكنيسة الصخيرة التي شيّدها المزارعء والراشب؛ 
الذي بدا يؤمن بما يفعل. للا أحد يعرف شيئاً عنهما. وشناك حجرا 
ضريح مجهولانء قي المقبرة المجاورة؛ يشيران إلى الموقع الذي ذفنت 
فيه عظام اليتيل. لكن من الستحيل تمييز قبر الراهب من قبر 
المزارع؛ ذلك أن حصول الحجزة پتطلب أن تتٌحد القوتان لتخوضا 
«الجهاد الحسن. 

كانت الكنيسة مضاءة عندما وصلت إلى الباب. أجلء؛ كنت 
أستحق الدخولء لأنني أحوز سيفآ وأعرف ما أفعل به. لم تڪن 
بوابة الخضرانء فقد غضر لي وغسلت ثيابي بدم الحمل. ولا أريد, الآنء 
إلا أن أضع يدي على سيفيء وأذهب لخوض «الجهاد الحسن. 
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قي المبنى الصغيرء لم يكن هناك صليب؛ بل كان على المذبح 
ذخائر المعجزة:؛ الكاس والصينية اللنان رأيتهما أثناء الرفخصة»؛ 
ومشخر من الفضّة يحوي جسد المسيح ودمه. عدت إلى الإيمان 
بالعجزات التي يستطيع الإنسان تحقيقها كل يوم. وبلت القمم 
الحالية الحيطة بي» وكانها تقول إنها ليست هشناء إلا لتتحدذى 
الإتنسانء وإن الانسان لم يوجد إلا ليتقبل شرف هذا التحذي. 

توارى الحمل وراء أحد القاعد. نظرت أمامي: عند انبح وقفف 
معلّمي مبتسماًء وقد اطمانت نفسه» حاملا سيضي في يده. 


توفضت. اقترب مني» ثخ تجاوزني» وخرج. لحقئه إلى أن وقف 
أمام الكنيسة:؛ نظر إلى السماء القاتمة؛ ثم استل السيف من غمده؛ 
وطلب مني أن أشاركه حمله معه. شهر النصلء وهو يتلو المزمور 
القدّس الخاص بهؤلاء الذين يسافرون ويصارعون بحثاً عن الظفر: 

«تسقط عن جانبك الألوف وعن يمينك الزبوات 

ويقترب السوء إليك 

لا يصيبك شر ولا تدنو ضربة من خبائك 

لأنه يوصي ملائكڪته بك ليحضظوك في جميع طرقك.. 

عنلئٍْ جثوت راكعاً؛ وضرب العلم بنصل السيف ڪتفيّ 
الواحدة تلو الأخرىء وهو يقول. 

رتطا الأسود الأقحى 

تدوس الشبل والتنان.. 

ما إن أتهى تلاوة هنه الكلمات حتى بدا الطر بالهطول. ڪانت 
تمطرء والطر يخصب الأرض. وهنه المياه لن ترجع إلى السماء قبل 
أن يولد برعم وتنمو شجرة وتتفتح زهرة. كانت تمطر بغزارة 
شديدة وأبقيت راسي مستقيماً: أستقبل» للمرة الأولى على طريق 
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مار يعقوب؛ الأمطار الهاطلة من السموات. أتيث من الحقول المتصخرة 
وأنا سعحيدء؛ لأن شذه الليلة ستفيض فيها الحقول ماء. تذكرت 
صخور ليونء؛ وحقول القمح في «نافارا» والقحط في ڪاستيلياء 
وكروم «ريوخاء التي ترتوي اليوم من الطر الهاطل بغزارةء مقظراً 
قوة السموات. تذكرت أنني أنهضت صليباً ستوقعه العاصفة من 
جديد؛ لكي يتمكن حاج آخر تعلّم الأمر والطاعة بواسطته. 
فڪگرت بمسقط الاء الذي يهدر الآن بقوة أڪبرء لأن ماء الطر 
يغذيه. وفڪرت ب «فونسبادون» حيث تركت الڪثير من القدرة 
لإخصاب التراب من جديد. فڪرت بڪل للمياه التي شربتها من 
سبل كثيرة: وقد استعادت الآن ما فقدته. ڪنت جديرا بسيفي» 
لأنني أعرف مانا أقعل به. 

قذم المعلم السيف إلي فاخذته. بحئثت عن الحمل: لڪنه ڪان 
قد اختفى. ومع ذلك؛ ليس لهذا أهمية تذڪر: كانت الأمطار الحية 
تهطل من السمواتء وتجعل نصل سيفي بزاقاً. 
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خاتمة 
سانتیاغو دو کومبوستیلا 


وبضعة سياح أمام البوابة الرئيسية. كان هناك طلاب يتنزڙهون 
و سط الخشلك: وشم يرتلدون ملابس قاتهة قروسطية: وبائعو 
التذڪارات يبداون وضع تخشيباتهم. ڪنت في وفت مبڪر من 
الصباح. وڪانت شدند السطور: باستناء بحص اللا حظات: اول سطور 
ڪتبتها على طريق مار يحقوب. 

وصلث إلى المدينة البارحةء بعد أن أقلتني الحافلة التي تومن 
الأتصال بن ٫بلراقیتاء‏ القريبة شن «السيبريرة: وڪومبوستياڈ. لق 
آمڪن قي اريع ساعات اجتياز الئة والخمسين ڪيلومتراً التي 
تفصل بين الدينتين. وعدت بالنذاكرة إلى مسيرتي مع بترؤس؛ 
ساخرج وأضع على قبر هار یحفوب تسو رة سيلة «أباريسيلاء المزدانة 
بالأصداف. وبعدهاء إنا كان الأمر ممكناًء ستقلني طائرة لأرجع إلى 
البرازيل؛: حيث تنتظرني اعمال ڪثيرة. تذڪرت اقوال بتروس 
عندما أخبرني أنه اختصر كَل تجربته في لوحة. عبرت ذهني 
قڪرۂ تاليف ڪتاب عفا عشته؛ لڪن هنا أيضاً لا يزال مشروعا 
بعيلاًء ولدی اشیاء ڪنيرة يتو جب على قحلها اآن؛ وقد استحلت 

يبقى سز سيفي لي وحدي؛ ولن أعلن عنه أبدا. لقد ڪتبته 
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وتركته تحت حجر. لكن الطر, الذي هطل, أتلف الورقة بالطبع. 
وهذا أقضل. أما بتروس؛ فليس في حاجة إلى معرفته. 

سالت معلمي ڪيف عرف التاريخ الذي ساصل فيهء وهل ڪان 
وصل قبلي بوقت طويل. فضحك قائل إنه وصل صباح البارحة؛ 
ونه سيرحل غد حتى لو لم ا ڪنٿ مصزا آن اعرف ڪيت 
يمكن حدوث ذلك فلم يجبني. وعندما اقترفناء وقيما ڪان 
يتّخذ مكاناً في السيارة التي ستقله إلى مدريد؛ أعطاني شعاراً 
صخيراً من منظمة «مار يعقوب حامل السيفه وقال لي إن أمراً 
عظيماً قد تجلى لي عندما نظرث إلى عيني الحمل. لڪن لعلُني 
ساتوضل,؛ يوماً ماء إلى أن أفهم أن الناس يصلون دوما في الوقت 
الناسب» إلى حيث ننتظرهم. 
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